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الملخص 
ــاط  ــح لارتب ــيس الصحي ــكيل التأس ــوالم تش ــر ع ــوي لس ــاب النب ــة في الخط ــة العائل ــث بني ــأتي بح  ي
المــروع وبيــان أنــماط العاقــات الداخليــة وحركــة الوظيفــة لــكل فــرد مــن افــراد العائلــة، في نســق مــن 
التحليــل لمقــولات النبــي s لإبــراز الــدلالات الكليــة الكامنــة في خطابــه s الخطــاب المؤســس لممارســة 
ــواط إلى  ــوات وأش ــات خط ــراد والمجتمع ــي بالأف ــل يم ــي فاع ــع توجيه ــة بطاب ــة ناجحة،مطبوع حياتي

الأمــام بعيــداً عــن الحــاضر المتصــدع بالأشــكال غــر المروعــة والمنتجــة لفلســفة بنــاء العائلــة  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنــماط    - المروعــة  العاقــات  النبــوي -  الخطــاب  العائلــة -  مفهــوم  المفتاحيــة:  الكلــمات 
. الوظيفــة   - العاقــات 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد وآلــه الطيـــــبين 

ــا بعــد: الطاهريــن، امَّ
ــة  ــكيل الرابط ــة في تش ــة الفطري ــري، فالعلاق ــور الب ــا في التص ــزا رئيسً ــي مرتك ــام العائ ــل النظ  يمث
ــا، نســقٌ طبيعــي تألفــهُ النفــس الانســانية وتنمــو بــه الحيــاة  ــا وأُمًّ ــا أبً الزوجيــة مــن الرجــل والمــرأة ليكون
وتســتمر. وهــذا التكامــل المؤســس بفعــل الزوجيــة كفيــلٌ ببقــاء وحــدة النــوع الانســاني وتكاثــره بالشــكل 
المــروع المقنــن وفــق الــرؤى الدينيــة والقانونيــة والاجتماعيــة، حيــث تتحــدد هويــة الأسرة وطبيعتهــا بهذا 
الاقــران الوجــودي .فتتشــكل قيــم وهويــات ومنظومــة أخــاق مــن تلــك النــواة المســاة بـــ )العائلــة(، 
لذلــك احيطــت بتصــورات تشريعيــة واخلاقيــة واجتماعيــة وثقافيــة ثبَّتــتْ ديمومتهــا وفاعليتهــا في الحيــاة. 
عــى الرغــم مــن تحــولات كــرى أرادت تغيــر نمطهــا وبنيتهــا وإضعــاف نســيجها بقصــد أو بغــر قصــد .
ــات  ــن الحاج ــو تأم ــه ه ــه وغايت ــة في أصل ــيس العائل ــل تأس ــت فع ــول إنَّ تثبي ــن الق ــم يمك ــن ث   وم
ــا  ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنفُسِ ــم مِّ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آيَاتِ ــالى : ﴿وَمِ ــال تع ــروع ومقبول،ق ــار م ــة في إط العاطفي
ــروم :21(. دون  ــرُونَ﴾ )ال ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ لِ ــةً إنَِّ فِ ذَٰ ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــم مَّ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ ــكُنُوا إلَِيْهَ لِّتَسْ
تغييــب وظائــف أخــرى لهــا أهميتهــا في تلــك الوثاقــة المشــركة كديمومــة النســل البــري، وإرســاء نمــط 

ــة . ــات المختلف ــن المجتمع ــادل ب ــات المتب العلاق
ــن  ــياق م ــاع، في س ــر أو إنقط ــه دون تبعث ــع وترابط ــاف المجتم ــل لائت ــاط المتكام ــي النش ــة ه  فالعائل
ــدف  ــك ه ــاة، لذل ــيتها في الحي ــا وقدس ــا قيمته ــي، له ــي والاجتماع ــي  والروح ــي والبايلوج ــاء النف اللق
الاســام الى إزالــة كل العوائــق المانعــة عــن تشــكيلها أو تحــول دون تحقيقهــا، فــكل الاعتبــارات الطبقيــة 
والعنصريــة والاجتماعيــة عمــدَ عــى اســتبدالها بقيــم انســانية وحضاريــة مشروعــة في هــذا الطريــق، فــكان 
الديــن والخلــق دعــوة التأســيس المباحــة بديــاً عــن الاعتبــارات الاخــرى مــن المــال أو الطبقــة الاجتماعيــة 
أو العــرق وغيرهــا، حفاظًــا عــى الديمومــة وتعميقــا للمحتــوى الــذي تنشــده العائلــة في بعدهــا الكبــر .
ــة  ــري لمواجه ــود الفق ــي العم ــم ه ــك القي ــاندة، لانَّ تل ــة الس ــا الروحي ــط بقيمه ــاء الاسرة مرتب  فعط
تحديــات الحيــاة المختلفــة، وهــي البوصلــة لإرســاء أُســس التماســك الداخــي مــن التعــاون والالفــة 
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ــار. ــة والايث والمحب
ــق في  ــي المنطل ــة ه ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــارات والآداب الاخلاقي ــك الاعتب ــك أنَّ تل ــا ش  وب
حفــظ وحــدة النــوع الاجتماعــي المتمثــل بــالأسرة، الــذي بــدأ يتعــرض الى التفــكك في ظــل بــروز الحضــارة 
الماديــة، ونظرتهــا الى الاسرة نظــرة مغايــرة بعيــدة عــن الفهــم الصحيــح لفلســفتها وتشــكيلها وصيرورتهــا .
 مــن ذلــك الفلســفة الماركســية الشــيوعية التــي لا تؤمــن بمــروع الاسرة، وتــرى أنَّ حاجــة المــرأة الى 
الرجــل هــي حاجــةٌ اقتصاديــة نتيجــة ضعــف المــرأة وعــدم قدرتهــا عــى تلبيــة احتياجاتهــا لذلــك يكــون 

وجــود الرجــل ضرورة لســد تلــك الاحتياجــات .
 وفي ظــل التطــورات الحديثــة وفســح المجــال أمــام المــرأة لإثبــات هويتهــا ووجودهــا، اقتصاديــا 
ــتغني  ــرأة ان تس ــن للم ــليمة يمك ــاديء الس ــات والمب ــن التشريع ــوف م ــارج المأل ــيا، خ ــا وجنس واجتماعي
عــن الــزواج وتشــبع غرائزهــا الجنســية بالطــرق غــر المشروعــة، فضــا عــن تأثــرات التكنلوجيــا الحديثــة 
واســقاطاتها عــى أفــكار الافــراد وخلــق ميــول حــب الــذات والاســتئناس بالوحــدة وصعوبــات الحيــاة 
الاقتصاديــة خلقــت مــررا لعــدم تكويــن رابطــة اســمها العائلــة . وهــي أهــم التحديــات التــي تواجههــا 

ــوم . ــالم الي الاسرة في ع
 عــى خــاف ذلــك يــرى الاســام أنَّ الاسرة هــي نــواة تشــكيل المجتمعــات وهــي القانــون الطبيعــي 
لامتــداد الحيــاة في نســق تكامــي مــروع، يتجــاوز الحاجــة البايلوجيــة الى الفهــم الروحــي لتلــك العلاقــة 
المقدســة، وهــي الســبيل الى تقــدم الامــة ورقيهــا في منظومــة الاخــاق والعلــم والقيــم الاصيلــة، بواســطة 

التشريعــات والانظمــة المقننــة لمســرتها الفاعلــة .
والمنطلــق في قــراءة الفهــم الصائــب لبنيــة العائلــة ومايتعلــق بهــا مــن مــروع كــوني فاعــل ومســتمر 
ــرآني،  ــص الق ــة بالن ــاء المتمثل ــاديء الس ــا لمب ــا وتوجيه ــا وإيضاح ــدة فه ــة الرائ ــة النبوي ــو التجرب ه
التأســيس والبنــاء والتوجيــه، تشريعًــا واعتقــادًا واخلاقًــا،  s تســتنطق مقومــات  اقوالــه  فمــن 
ــات دون إدراك  ــة المجتمع ــا في تنمي ــكل عام ــن يش ــوني ل ــا الك ــة ونظامه ــة العائل ــي بمشروعي فالوع
أو إحاطــة بفلســفته وماهيتــه التــي صاغهــا النبــي s في مجمــل خطاباتــه، ومــع بســط تلــك التجربــة 
النبويــة في الكشــف عــن حقيقــة نظــام التشــكيل الاسري يمكــن ازالــة الالتباســات المعــاصرة الناتجــة 
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مــن إضطــراب في الفهــم والخلــط في حقيقــة الرجــل والمــرأة كنــوع اجتماعــي احدهمــا مكمــا للآخــر، 
وصــولا إلى بيــان مــا تؤديــه تلــك المفاهيــم النبويــة مــن آثــار متنوعــة في العــالم المختلــف الــذي يتعــرض 

ــة المعــاصرة . ــاء الثقــافي والقيمــي في الحقب إلى خلــل في البن
ــوذج  ــس للنم ــري مؤس ــلٌ تقري ــا فع ــه s  لانّ ــة في أقوال ــص العائل ــراءة ن ــث ق ــى البح ــك توخ لذل
الصحيــح المطلــق في مســاحة الحيــاة، وبصــورة انتظمــت مــن تمهيــد وثلاثــة مباحــث، جــاء التمهيــد لقــراءة 
مفهــوم العائلــة، ثــم المبحــث الاول الموســوم بتأســيس العائلــة المشروعــة والمبحــث الثــاني المتضمــن أنــاط 
العلاقــات في العائلــة يليــه المبحــث الثالــث وهــو وظيفــة العلاقــات في العائلــة وصــولا الى هوامــش 

البحــث وخاتمتــه وقائمــة بالمصــادر والمراجــع.
مدخل  : العائلة قراءة في المفهوم:

ــدة  ــظ وح ــاس في حف ــق الاس ــات، فالمنطل ــكيل المجتمع ــة الأولى في تش ــواة المركزي ــة الن ــل العائل  تمث
النــوع الاجتماعــي يتشــكلُ مــن خــال تكوينهــا، وتوزيــع الادوار المختلفــة بــن أعضائهــا يتــم مــن خــال 
ــه يبقــى  ــة فــارق بــن المجتمعــات في تلــك الادوار وهيكليــة الارتبــاط، فانّ وجودهــا، وإنْ كان هنــاك ثمَّ
المحــور الرئيــس في انتظــام المجتمعــات وتكاثرهــا هــو ركيــزة العائلــة . والعائلــة في اللغــة مــن : ))عــال 
ــا  ــهُ شــهراً، إذا كفيتــه معاشــه(( 1، أمَّ ــةً، أي قاتَــم وأنفَــق عليهــم. يقــال: عُلْتُ عيالــه يعولهــم عَــوْلاً وعِيالَ
الأسرة فهــي مفهــوم مفتــوح شــامل لعشــرة الرجــل وأهــل بيتــه، إذ يطلــق عليهــم لفــظ الأسرة وليــس 
ى بهــم ((2، ومحــور  ــه يتقــوَّ العائلــة .قــال ابــن منظــور : )) أسرة الرجــل: عشــرته ورهطــه الأدنــون، لأنَّ
الدلالــة فيهــا يشــر إلى الافتقــار والاســتعانة.  وفي الحقيقــة )) مــن يتصفــح تاريــخ البشريــة فضــا عــن 
تعاليــم الاديــان يــدرك أنَّ النظــام العائــي وزيــادة النســل وعــدم اختــاط الانســاب والابتعــاد عــن 

ــة ((3 . ــة نفســية وفطري ــذال هــي قضي ــة والتحلــل والابت ــات الزوجي الخيان
  وقــد تنــوع النظــر الى مفهــوم العائلــة بــن الدارســن، بتنــوع الاتجاهــات الاجتماعيــة والثقافيــة، فهنــاك 
مــن لايــرى أنَّ الرابطــة المشــكلة للعائلــة هــي رابطــة الــدم أو ارتبــاط وحــدة الجماعــة بالتزامــات محــددة 

1 الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج5، 177. 
2 ابن منظور، لسان العرب، ج4، 20.

3 الشيرازي، العائلة، 16.
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ــة  ــددات اخلاقي ــون بمح ــة مره ــود العائل ــة، فوج ــم العائل ــك اس ــى ذل ــق ع ــة لانْ يطل ــا، كافي لاعضائه
واجتماعيــة وقانونيــة تجعــل مــن العائلــة نظامــا اجتماعيــا، وكلُّ فــرد فيهــا لــه وظيفتــه وواجباتــه عــن الطريق 
ــه الوســيلة التــي تكســب العائلــة طابعهــا الشرعــي والانســاني4 ويتفــرع  ــزواج كون المــروع المســمى بال
ــا  ــة يقــوم عــى أســاس الاقــران المــروع اجتماعي ــة تأســيس لمفهــوم العائل عــن مفهــوم الرابطــة الزوجي

ودينيــا واخلاقيــا ومــا ينتــج عنــه مــن التزامــات تتعلــق برعايــة الاطفــال وتربيتهــم5 
ــن :  ــد الباحث ــول أح ــة، يق ــكيل العائل ــع لتش ــة دواف ــي مجموع ــران الزوج ــوم الاق ــن مفه ــأ ع   وينش
ــة واشــباع الدوافــع الجنســية وتقــوم  ــة والاجتماعي )) وتتــم في هــذه الجماعــة اشــباع الحاجــات الاقتصادي
الجماعــة بتهيئــة المنــاخ الاجتماعــي الــذي يســاعد في رعايــة الاطفــال وتنشــئتهم((6 ومــن ثــم يمكــن تبنــي 
ــادي  ــاون الاقتص ــركة والتع ــة المش ــف بالأقام ــة تتص ــدةٌ اجتماعي ــا : )) وح ــائع بانَّ ــة الش ــوم العائل مفه
ــى  ــداً ع ــاً واح ــن وطف ــن الجنس ــدين م ــخصين راش ــى ش ــد أدن ــمُّ كح ــاب وهــي تض ــؤولية الانج ومس
ــيخ القــرشي في  ــب الش ــى الوظيفــي ذه ــة كأب وأم(( 7، وإلى المعن ــا الزوجي ــدرًا مــن علاقته ــل منح الاق
تعريفــه للعائلــة أو الاسرة قائــا : )) الأسرة هــي اللبنــة الاولى في قاعــدة أي مجتمــع مــن المجتمعــات 
الانســانية، ويســتحيل انْ يتكــون أي مجتمــع او يحتــل لــه مركــزًا تحــت الشــمس مــن دون الاسرة كــا أنّ 
ــا يســمو ويتميــز بــا تحملــه أفــراد الاسرة مــن طابــع ثقــافي وحضــاري، كــا أنّــه يُمنــى بالتأخــر  المجتمــع انَّ

ــي((8. ــري والعلم ــف الفك ــاء الاسرة بالتخل ــب أبن ــاط أنْ أصي والانحط
  وفي الحقيقــة أن النظــر في تأســيس العلاقــات الســليمة المشروعــة وفــق المنهــج النبــوي، لم يــأت 
ــة  ــار الشراك ــليمة في اط ــس س ــان أس ــل لبني ــوع، ب ــذا الموض ــبق في ه ــب الس ــراز قص ــتعراض أو اب لاس
الزوجيــة وتأســيس النمــوذج العائــي الصالــح والفاعــل في الحيــاة، فــا مبــدأ تفاضــي بــن الرجــل والمــرأة 
الاّ في أســاس الــدور المنــوط بــكل منهــا، فأصــل التكويــن واحــد والوظيفــة متغــرة محكومــة بالمتغــرات 

ــعوب . ــة للش ــة والثقافي الاجتماعي
4 البدوي، المجتمع والمشكلات الاجتماعية، 185- 186.

5 الخولي، مدخل الى علم الاجتماع، 202.
6 البدوي، المشكلات الاجتماعية والتربوية، 117.

7 النوري،طبيعة المجتمع البشري، 111.
8 القرشي، نظام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة، 19.
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  وقــد بــرزت بعــض المحــاولات التــي أرادت تشــويه صــورة التكويــن الاجتماعــي المعــروف بالعائلــة، 
نتيجــة منــح التمايــز بــن الطرفــن وفتــح مســاحات مــن الحريــة غــر المشروعــة لطــرف دون آخــر، الى الحــد 
ــوع  ــو الن ــد ه ــوع واح ــن ن ــارة ع ــا : )) عب ــى بوصفه ــر والانث ــن الذك ــوارق ب ــاء الف ــرف بإلغ ــذي يع ال

الانســاني فالإنســان يولــد انســانا وليــس امــرأة أو رجــا((9 
ج لــه مــن أقــام ومؤسســات وحكومــات، كفيــلٌ   ومــن ثــم فــأنَّ الــروع في هــذا المنحنــى الخطــر المــروَّ
بالمواجهــة والاحاطــة وصناعــة الوعــي بالحقيقــة الاصيلــة في غايــة خلــق الانســان وتشــكيل نــواة العائلــة 
بالشــكل الســليم، فالمســرة البشريــة لم تعــرف في تاريخهــا الطويــل صــورا مــن تلــك الإثــارات والجــرأة في 
تهديــد بنيــة العائلــة الا في الظــرف الراهــن  الــذي يتماشــى مــع الحريــات المنفلتــة في العــالم الغــربي المؤمــن 
بــأنَّ تشــكيلات العائلــة لاتقــف عنــد حــدود الزوجيــة، وهــذا منزلــق خطــر يســتدعي الحفــر في الأصــول 
المؤسســة لعلــل تشــييد نــواة العائلــة في بعدهــا الدينــي والاجتماعــي والنفــي، وصــولا إلى متبنيــات قــارة 

وصحيحــة في التشــكيل والتفاعــل والانتــاج .
  ومــن المســلمات أنَّ تلــك الاصــول المؤسســة لنمــط العلاقــات الزوجيــة الصحيحــة موجــودة في النص 
ــراف  ــكل مــن طــرف مــن أط ــة ل ــف المركزي ــات المشروعــة والوظائ ــرآني المؤســس لنظــام مــن العلاق الق
ــواة  ــة نافــذة تــدرك أبعــاد تشــييد ن ــه بمقارب ــاء العائلــة، وهــو مــا ترجمــه النبــي s في كثــر مــن أحاديث بن
العائلــة في أبعادهــا الدينيــة والاخلاقيــة والاجتماعيــة، وتفصــح عــن أفضليــة وســامة النظــام النموذجــي 

في تشــكيل بنيــة العائلــة مقارنــة بالنمــوذج العالمــي المنخــرط بقــوة في تفكيــك آصرة تشــكيل العائلــة .

9 الزيدي، الجندر حلول ام إشكالية، 7.
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المبحث الأول
 تشكيل العائلة المشروعة

 لعــلَّ الصــورة المركزيــة الكاشــفة عــن الهويــة الاســامية ثقافيًــا ودينيًــا وســلوكيًا هــي الرابطــة 
الزوجيــة القائمــة عــى أُســس مشروطــة في الاقــران والوظيفــة، حتــى بــدت مغايــرة لمرحلــة ســابقة ســاد 
ــن  ــرد م ــة الف ــة لهوي ــة الذاتي ــة والحماي ــذوق والمقبولي ــن ال ــة ع ــات خارج ــى س ــزواج ع ــروع ال ــا م فيه
التشــتت والضيــاع. فقــد : ))أبطــل الاســام أنكحــة الجاهليــة وحرمهــا ..كالاســتبضاع .. والمضامــدة.. 
والمخادنة..والبغاء..والضيــزن أو وراثــة النــكاح ..والشــغار.. والبــدل او تبــادل الزوجــات ..والمســبيات 
او المخطوفات..والزنــا.. واســتبقى منهــا نــكاح البعولــة وهــو النــكاح الشرعــي القائــم عــى الخطبــة والمهر 

والعقــد بالــروط التــي عينهــا الاســام ((10 .
ــي  ــرة المبن ــاء الفط ــام، فاقتض ــزول الاس ــد ن ــزواج عن ــة ال ــر إلى مشروعي ــرًا في النظ ــارق كب ــدا الف  وب
ــف  ــا للعواط ــا حاميً ــزواج كيانً ــفة ال ــن فلس ــل م ــة، جع ــودة والرحم ــى الم ــة ع ــة الحميمي ــك العلاق في تل
ــة،  ــك العلاق ــة تل ــر الى قداس ــة تش ــات الكريم ــل الآي ــح . فمجم ــل الاسري الصحي ــة والتكام المشروع
ــةً  ةً وَرَحَْ ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ قــال تعــالى : ﴿ وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
 ﴾ ــنَّ ــرُونَ﴾ )الــروم : 21( وقولــه تعــالى : ﴿ هُــنَّ لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ لَُ لـِـكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ إنَِّ فِ ذَٰ
ر هــذه العلاقــة تصويــرًا  )البقــرة: 187(.، يقــول ســيد قطــب : ))التعبــر القــرآني اللطيــف الرقيــق يصــوِّ
ــا يلتقــط الصــورة مــن أعــاق القلــب وأغــوار الحــس ... فيدركــون حكمــة الخالــق في خلــق  موحيًــا، وكأنَّ
كلٍّ مــن الجنســن عــى نحــو يجعلــه موافقــا للآخــر . ملبيًــا لحاجتــه الفطريــة : نفســية وعقليــة وجســدية، 
بحيــث يجــد عنــده الراحــة والطمأنينــة والاســتقرار ؛ ويجــدان في اجتماعهــا الســكن والاكتفــاء، والمــودة 
والرحمــة، لأن تركيبهــا النفــي والعصبــي والعضــوي ملحــوظ فيــه تلبيــة رغائــب كل منهــا في الآخــر، 
ــك  ــوء تل ــد ((11، وفي ض ــل جدي ــل في جي ــدة تتمث ــاة جدي ــاء حي ــة لإنش ــا في النهاي ــا وامتزاجه وائتلافه
العلاقــة القائمــة عــى الألفــة والمــودة في العائلــة تتحــول الممارســة إلى صــورة اجتماعيــة تشــر إلى قيــم منتجــة 
ــط والانســجام بشــكل أكــر، يقــول صاحــب  ــة التراب ــح إمكاني ــراد وتتي ــن الاف ــات ب ومثمــرة في العلاق

10 الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والاسلام دراسة مقارنة، ج37، 17 .
11 سيد قطب، في ظلال القرآن،  ج21، 75.
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الميــزان : )) ونظــر هــذه المــودة والرحمــة مشــهود في المجتمــع الكبــر المــدني بــن أفــراد المجتمــع، فالواحــد 
منهــم يأنــس بغــره بالمــودة ويرحــم المســاكين والعجــزة والضعفــاء الذيــن لا يســتطيعون القيــام بواجبــات 

الحيــاة.((12 
ــوات الله  ــه صل ــة عن ــث المروي ــل الاحادي ــةً في مجم ــةً خاص ــوع عناي ــذا الموض ــي  s ه ــد أولى النب وق
ــه تنظيــم  وســامه عليــه، حتــى قيــل مــا قــام بــه النبــي محمــد s في ميــدان الــزواج والعلاقــات العائليــة إنَّ
ــا في مجتمــع  ــا ومغري ــاء الاجتماعــي.. بشــكل اســتطاع توليــد نظــام عائــي ظهــر مرضي عميــق واســع للبن
ينتقــل مــن مرحلــة الجماعيــة الى مرحلــة الفرديــة  “13، فقــد قــال s : )) تزوّجــوا، فــإنّ مكاثــر بكــم الأمــم 
غــداً في القيامــة، حتّــى أن الســقط يجــيء محبنطئــاً عــى بــاب الجنــة، فيقــال لــه : أدخــل الجنــة، فيقــول: لا، 
ــة (( .14 .وقــال أيضــا: )) مــا يمنــع المؤمــن أن يتخــذ أهــاً ؟! لعــلّ الله يرزقــه  حتــى يدخــل أبــواي الجن
نســمة تثقــل الأرض بــا إلــه إلا الله (( .15.وقــالs : )) مــن  أحــب فطــرتي  فليســتن بســنتي ومــن ســنتي 
ــاءٌ في الإســام أحــبُّ الى الله عــزّ وجــل مــن التزويــج (17،  ــه  s مــا بُنـــــــــــــــي بن النــكاح ((16..  وعن
وقــالs : ) تَزوّجــوا النســاء فانهــن يأتــن بالمــال ( 18وكذلــك قولــه s :  )) مــن تــزوج أحــرز نصــف 
ــه قــال : ) مــا اســتفاد امــرؤٌ مســلم فائــدة بعــد الإســام أفضــل مــن زوجــة مســلمة  دينــه ((19، وعنــه s انَّ
تــرّه إذا نظــر إليهــا، وتطيعــه إذا أمرهــا، وتحفظــه إذا غــاب عنهــا في نفســها ومالــه20 وعنــهs  : )) إذا 
جاءكــم مــن ترضــون خلقــه ودينــه فزوجــوه، إلاّ تفعلــوه تكــن فتنــة في الارض وفســاد كبــر ((21. وعنــه 
ــل  ــن رج ــل م ــزب، أو أفض ــا أع ــة يصليه ــبعين ركع ــن س ــل م ــزوج أفض ــا المت ــان يصليه s : )) الركعت

12 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج166،16.
13 مونتجومري، محمد في المدينة، 441.

14 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 255- 256.
15 الطبرسي، 255.
16 الطبرسي، 255.
17 الطبرسي، 255.
18 الطبرسي، 255.
19 الطبرسي، 255.
20 الطبرسي، 260.
21 الطبرسي، 265.
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أعــزب يقــوم ليلــه ويصــوم نهــاره((22.
 ولعــلَّ في تلــك الاحاديــث وغيرهــا تأسيســا لتنظيــم الحيــاة البشريــة وفــق مــروع الارتبــاط الزوجــي،  
مــن حيــث الغايــة والهــدف والوجــود الفعــي للإنســان عــى الارض. فالرغبــة الملحــة ذات العمــق الروحــي 
والنفــي في فكــرة الــزواج هــي ممارســة فطريــة مودعــة في النفــس الانســانية ينخــرط في أدائهــا مجموعــة مــن 
الممارســات التشريعيــة المؤطــرة لحقيقــة هــذا الفعل القــدسي. وفي الحقيقة أنَّ تعبــر النبي s  بتلــك الآلية من 
الممارســات التحفيزيــة يمثــل نموذجــا لنظــام جديــد يعــرُ بالإنســان مــن منطقــة الفــوضى الى القــدرة الواعيــة 
في اســتمرارية النــوع الاجتماعــي بتلــك الصــورة المتعــددة الجــزاءات مــن التكريــم والتحفيــز : ))فالأصــل أنَّ 
التــوازن في فقــه الشريعــة وعلاقــة المــرأة بالرجــل الــذي تضــج بــه الســرة مســار معتــدل يضمــن انســيابية 
ــة  ــة العقوب ــل الوصــول الى مرحل ــاع الآداب لدعــم المجتمــع قب ــة في قضــاء مصالحهــم المشــركة واتب فطري
وهــو مــا يتفــق مــع طبيعــة الفطــرة البشريــة التــي فطــر الله النــاس عليهــا((23، عــى النقيــض ممــا نــراه اليــوم 
في بعــض مجتمعــات الحضــارة الغربيــة، إذ تفتقــر منظومــة تكويــن الاسرة الى مــررات الوجــود والديمومــة 
ــية في  ــذات الحس ــى المل ــم ع ــافي القائ ــم الثق ــاد الفه ــانية واعت ــرة الانس ــام الفط ــى نظ ــاب ع ــة الانق نتيج
تشــكيل البيئــة العائليــة، يقــول المفكــر عبــد الوهــاب المســري: )) ويتســارع تــآكل الاسرة الى أنْ تأخــذ في 
الاختفــاء تمامــا وتظهــر اشــكال بديلــة عــن الاسرة، اسرة مــن رجــل واحــد واطفــال، امــرأة واحــدة واطفال، 
رجــان وأطفــال، امراتــان واطفــال، رجــان وامــراة واطفــال وتظهــر حركــة التمركــز حــول الانثــى التــي 

تنظــر للمــرأة بوصفهــا في حالــة صراع مــع الرجــل((24.
والخاصيــة الاساســية في إشــاعة منحــى العلاقــة المشروعــة في الــزواج تبــدأ من اتجــاه الاختيــار النموذجي 
المرتكــز عــى تصــورات أخلاقيــة وأجتماعيــة ودينيــة كــا تعكســها احاديث النبــي s، فقــد قــال : ))تزوجوا 
ــاروا  ــم واخت ــوا فيه ــاء وانكح ــوا الأكفّ ــال s ))أنكِح ــاس ((25 وق ــرْقَ دسّ ــإنّ العِ ــح، ف ــر الصال في الحج
ــة  ــول المؤسس ــك الاص ــن تل ــق م ــة ينطل ــن العائل ــة تكوي ــي في بني ــوذج الحقيق ــة النم لنِطَفكم((26.،ففاعلي

22 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 97.
23 الحبيل، فكر السيرة قراءة ثقافية معاصرة، 46.

24 المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، 119.
25 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 256.

26 الطبرسي،  264.



هادي شندوخ حميد السعيدي26

عــى معايــر الصــاح في الانتســاب، فالحجــر الصالــح صــورة لتشــكيل عائــي ذي حصيلــة قيميــة خاصــة 
تعلــن عــن الاســتقامة والآداب والاخــاق، وعــى النقيــض مــن ســيادة نمــط يتــوازى فيــه النمــوذج غــر 
المقبــول عنــد الابتعــاد مــن النــوع الامثــل في مســألة الاختيــار. ويتخــذ النهــي شــكلً توجيهيًا في تفكيــك بنية 
الاختيــار القائمــة عــى أســاس الشــكل دون مراعــاة للنظــم الدينيــة والاخلاقيــة والاجتماعيــة المعــرة عــن 
من،  حقيقــة الوجــود الفعــي للانســان عــى مــدى بقائــه وإرتقائه.قــال s ))أيّــا النــاس إيّاكــم وخــراءَ الدِّ
مــن، قــال: المــرأة الحســناء في منبــت السّــوء((27، فالجــال الشــكلي للمرأة  قيــل يــا رســول الله ومــا خــراء الدِّ
ه المســتلب للعقيــدة والاخــاق، ليــس قــادرا عــى توليــد الفــرد الاجتماعــي  في بنيــة النشــوء العائــي المشُــوَّ

الواعــي، أو تجســيد المثــال المطلــوب في بنيــة المجتمــع.
 ومــن ثــم فــانَّ إســتكناه تلــك العلاقــة بتلــك الأحــكام القيميــة والاجتماعيــة بمنطــق فهــم خصائــص 
ــامي،  ــور الاس ــزواج في المنظ ــروع ال ــة م ــرر لأهمي ــة م ــاة الزوجي ــل في الحي ــل والتعلي ــار والتعام الاختي
فالاســتئناس بالزوجــة وإمتــداد الانســان في الذريــة  وتوزيــع الأدوار بــن الجنســن ديمومــة الحيــاة وتكاملها 
وفــق الســنن الطبيعيــة للتكاثــر والاجتــاع . وإلى هــذا المبــدأ ذهبــت الباحثــة الامريكيــة جــان مــارش بقولهــا: 
ــه يمنــح الــزوج والزوجــة والابنــاء مــالا  )) لقــد أحببــت هــذا الجانــب مــن الحيــاة الاســامية حبًّــا كثــرا لانَّ
ــر حياتهــم وليــس ذلــك فحســب بــل بفضــل  غنــى لهــم عنــه مــن الحــب والاخــاص والســام الــذي يُعمِّ
ــم  ــن صلبه ــا م ــم حق ــم ه ــون أن اّبناءه ــم واثق ــلمين ه ــن المس ــة ب ــات الزوجي ــاص في العلاق ــذا الاخ ه
غــر دخــاء وهــذا مفقــود في المجتمعــات الاخــرى((28*، وعــن رســول الله s: )النــكاح رقّ فــإذا أنكــح 
ــرِقّ كريمتــه(.29، وتلــك التوصيــة تســتلزم بيــان اهميــة  أحدكــم وليــدة فقــد أرقّهــا، فلينظــر أحدكــم لمــن يُ
ــكاح منتجــةٌ لاســتباحة مشروعــة  ــرق مــن خــال فعــل الن ــة بال ــة الموصوف ــزوج فطبيعــة العلاق ــار ال اختي

تتطلــب الدقــة والتــأني والنظــر فيمــن تمنــح لــه البنــت  أو الاخــت كزوجــة.
ويلحــظ الرصيــد القيمــي  في الاختيــار بشــكل فاعــل كونــه الاداة الرئيســة التــي تتشــكل وفقهــا صــورة 
 :  s ــول الله ــال رس ــرأة وعفتها،ق ــاح الم ــة ص ــى بني ــة ع ــار الزوج ــار اختي ــز معي ــك يرتك ــة لذل العائل

27 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 263.
28 العشي، رجال ونساء اسلموا، ج64-63،9.

29 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 265.
* نقلا عن المرأة والاسرة من منظور غربي، 51.
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))تنكــح المــرأة عــى أربــع خــال : عــى مالهــا، وعــى دينهــا، وعــى جمالهــا، وعــى حســبها ونســبها، فعليــك 
بــذات الديــن((30،وورد عنــه s  : )) مــن ســعادة المــرء الزوجــة الصالحــة ((31فالمــال والجــال والحســب 
ــة،  ــرا بالجســد والمتعلقــات المادي ــولي اهتمامــا كب ــة ت ــن، وإن كانــت الثقاف ــة الدي والنســب لا يقــع في منزل
ــه ممارســة لعلامــة خاصــة  يبقــى الباعــث الاســاس الموكــول بــدور نجــاح الحيــاة الزوجيــة هــو الديــن لانَّ

قــادرة  عــى بــث مشــاعر مــن الالفــة والانســجام والتعــاون والطاعــة في سلســلة التكامــل الزوجــي. 
ولم تغــب  الآداب التوجيهيــة عــن الرؤيــة النبويــة في فعــل ممارســة النــكاح لمــا في ذلــك مــن آثــار جســدية 
ومعنويــة تنعكــس عــى المولــود فيــا بعــد، فقــد قــال رســول الله s  : )) يــا عــي، لاتجامــع امرأتــك مــن 
قيــام، فــإن ذلــك مــن فعــل الحمــر، وإن قــى بينكــا ولــد كان بــوّالاً في الفــراش، كالحمــر تبــول في كل 
مــكان ((32، وقــال s )) مــن جامــع امرأتــه وهــي حائــض فخــرج الولــد مجذومــاً أو أبــرص فــا يلومــنَّ 
إلاّ نفســه ((33. فهــذا الاقتضــاء هــو ضابــط لمحــددات تهذيبيــة تــرى ان فعــل النــكاح هــو متعــة خاضعــة 
لنســق مــن الســلوك اللائــق بالانســان دون مشــابهة لفعــل الممارســة الحيوانيــة، مــع ضبــط جانــب ســامة 
الجنــن وصحتــه حــن يــؤول الامــر الى آثــار وخيمــة ناتجــة مــن وقــت الجــاع المنهــي عنــه في حــال حيــض 

المــرأة وعــدم اســتعدادها لتلــك الممارســة.
  وفي تصويــر نمــط العلاقــة المثــى عنــد ابتــداء العلاقــة الزوجيــة يســتهل النبــي s أمــر تلــك الشراكــة 
بقيــم مــن الآداب والوصايــا المفضيــة الى طبيعــة مــن  العلاقــات الحميمــة دون تعزيــز لســلطة ذكوريــة، بــل 
تأســيس حالــة مــن الاســتئناس لمجــال مــن المحبــة والمــودة والاســتعاذة مــن مقتضيــات الــرور ودواخــل 
الامور،يقــول الرســول s : )) يــا عــي، إذا أُدخلــت العــروس بيتــك، فاخلــع خفّهــا حــن تجلــس، 
واغســل رجليهــا، وصُــبّ المــاء مــن بــاب دارك إلى أقــى دارك، فإنــك إذا فعلــت ذلــك أخــرج الله مــن 
دارك ســبعين ألــف لــون مــن الفقــر، وأدخــل فيهــا ســبعين ألــف مــن الغنــى، وســبعين لونــاً مــن البركــة، 

وأنــزل عليــك ســبعين رحمــة ترفــرف عــى رأس عروســك((34 
30 الريشهري، ميزان الحكمة، ج2، 181.

31 الريشهري، 260.
32 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 210.

33 الطبرسي، 212.

34 الطبرسي، 270.
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المبحث الثاني
 انماط العلاقات في العائلة

 تفــرض الدراســات الحديثــة أنَّ العلاقــة الســائدة في بنيــة العائلــة تقــوم عــى التبعيــة والهيمنــة 
والخضــوع، وأغلبهــا تتشــكل بفعــل الانظمــة الاجتماعيــة وتأثيراتهــا عــى الواقــع، مــع التعــذر عــن إعطــاء 

ــم وإدراك . ــن آصرة وقي ــة م ــراد العائل ــة أف ــه رابط ــون علي ــا تك ــي لم ــوذج الحقيق ــورة النم ص
 يقــول أحــد الباحثــن : )) تكمــن أهميــة العائلــة الابويــة لفهــم البنــى الابويــة المســتحدثة في علاقاتهــا 
ــة  ــة وهــذه كلهــا تعكــس بني ــة والتبعي الداخليــة الاساســية وفي المقــام الاول في علاقــات الســلطة والهيمن
العلاقــات الاجتماعيــة وتنعكــس فيهــا((35، ولعــل تلــك المســألة مــن أعقــد القضايــا الاشــكالية في البحــث 
الاجتماعــي نتيجــة التطــورات المعرفيــة التــي ســادت في دراســة المنظــور النفــي للفــرد والعائلــة، وإعطــاء 
ق فيهــا  المنزلــة العليــا لســلطة الاب في ســلم التطــور التاريخــي الــذي يعكــس مرحلــة دينيــة وفكريــة تفــوَّ

عــى ســلطة الام الروحيــة.
 وبــا شــك أنَّ بــروز تحديــد العلاقــات العائليــة قــد رافــق ظهــور موجــة الحداثــة المناديــة بالنهــوض 
الاجتماعــي ونبــذ التخلــف في مركزيــة ســلطة  الرجــل عــى المــرأة، باعتبــار الوجــود الانســاني ذكــرا كان 
ــة لهــا قوتهــا  ــة ونفســية متفاوت ــات عقلي ــاة بديناميكي ــز في مــرح الحي ــه وجــوده الفاعــل والممي ــى ل أو انث

وفاعليتهــا المؤثــرة في الواقــع، والرجــل هــو الاقــدر عــى التأثــر.
ــة وفــق منظــار التكامــل الزوجــي،  ــة العلاقــات العائلي  وقــد أوقــع هــذا اللبــس خلطــا كبــرا في تنمي
ــمْ  ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالى : ﴿ يَ ــال تع ــة،  ق ــل الخلق ــز في اص ــرآني لايماي ــق الق فالمنط
ــذِي تَسَــاءَلُونَ  ــوا الله الَّ قُ ــاءً واتَّ ــرًا ونسَِ ــاَ رِجَــالً كَثِ ــثَّ مِنْهُ ــا وبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــنْ نَفْــسٍ، واحِــدَةٍ، وخَلَ مِ
بـِـهِ والْرَْحَــامَ إنَِّ الله كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ )النســاء:1(. بــل في توزيــع الادوار المؤديــة الى التكامــل الحيــاتي 
ــا اذا انقلبــت  بــن المكونــات الاجتماعيــة والاسرة مثــال عــى ذلــك . فلابــد أن يقــوم كل انســان بمهمتــه أمَّ
الموازيــن ورفــض بعــض النــاس أداء ادوارهــم في الحيــاة او حاولــوا القيــام بــأدوار أخــرى هــم غــر 
مكلفــن بهــا لم يؤهلهــم الله تعــالى للقيــام بهــا في هــذه الحالــة لابــد أن يحــدث الشــقاء والمشــاكل والتعاســة 

35 الشرابي، النظام الابوي واشكالية تخلف المجتمع، 60.
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  s ــي ــولات النب ــى مق ــاء ع ــة بن ــات العائلي ــات العلاق ــم آلي ــق في فه ــاة ((36 والمنطل ــوضى في الحي والف
ــدور كل  ــط ب ــا أني ــراد في الاسرة وم ــات الاف ــص مقوم ــتوعب خصائ ــل يس ــور التواص ــى منظ ــز ع يرتك
طــرف فيهــا . فالطبيعــة المتناميــة لانتــاج علاقــات متكاملــة لنمــط العائلــة  تتخــذ زوايــة الرفــق في التعامــل 
الحميــم مــع المــرأة، فعــن النبــي s قــال :))اتقــوا الله في الضعيفــن؛ اليتيــم والمــرأة، فــإنّ خياركــم خياركــم 
لأهلــه((37، فــأداة تحقيــق المحبــة والــوداد تتمحــور مــن منطــق النظــر بالاســتعطاف الى المــرأة، فالحقيقــة 
إلى احــكام الرضــا الالهــي والســعادة الدنيويــة هــي الاحســان الى الاهــل وبلــوغ الوعــي يتمثــل بــأنَّ عمــل 

الخــر يكــون للعائلــة في اول الامــر ومنتهــاه . 
وتــرز مركزيــة التقــوى في التعاطــي الاخلاقــي مــع العائلــة في صيغــة مــن التوجيــه تــكاد أن تكــون 
ــا عــيّ، أحســن خُلقــك مــع  ــا : )) ي ــا علي ــي s، يقــول s مخاطب ــة عامــة في مجمــل أحاديــث النب ثقاف
ــى ((38،  ــات العُ ــد الله في الدّرج ــب عن ــاس، تُكت ــن الن ــبُ م ــاشر وتصاح ــن تع ــك وم ــك وجيران أهل
ويقــول s:)مــن اتّــذ زوجــة فليكرمهــا(39، ويقــول s : ))خــر الرجــال مــن أُمّتــي الذيــن لا 

ــم(40. ــم، ولا يظلمونه ــون عليه ــم، ويحنّ ــى أهليه ــون ع يتطاول
 فالترميــم الاخلاقــي يتخــذ مــن الهويــة الذاتيــة معــراً لتشــييد قيــم الاسرة الحقيقيــة حــن يكــون 
ــا شــك  ــم، وب ــم والانصــاف وعــدم الظل ــق الحســن والتكري ــا عــى الخل ــا انســانيا قائ التحــاور وجداني
ــا أنســاق تســتحضر التحــولات الكــرى التــي مــرَّ بهــا المجتمــع قبــل الاســام فاســتدعت هــذا التغيــر  أنَّ
ــون  ــة في قان ــغ البشري ــأنَّ افضــل الصي ــدة تؤمــن ب ــامية جدي ــة إس ــا وفعــا لصياغــة هوي ــي مفهوم البنائ
ــة  الاندمــاج العائــي هــو الاحــرام والتبجيــل والتقديــر. )) فالعائلــة قيمــة معنويــة وماديــة وهــي حصان

ــرد مــن افرادهــا((41  ــاشرة عــى ســلوك كل ف ــة ونفســية وأي نقــص في نظامهــا ســينعكس مب ذاتي
وفي رؤيــة نبويــة أخــرى يفصــح النبــي s عــن امتــداد علاقــة الرجــل بالمــرأة في اطــار التعــاون الحــي 

36 الشعراوي، فقه المرأة المسلمة، 81.
37 المجلسي، بحار الأنوار، ج76، 268.

38 الحراني، تحف العقول، 14.
39 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 265.

40 المجلسي، بحار الانوار، ج21، 217.
41  الغذامي، القبيلة والقبائلية هويات ما بعد الحداثة، 143.
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ــرط في  ــاط ينخ ــل بنش ــوم الرج ــن يق ــة، ح ــرة الاسري ــم في الذاك ــم المقي ــن النعي ــرى م ــدة ك ــج لفائ المنت
ــدرك  ــة شــعور الرجل،ي ــة في بني ــو كان قليــا، ليؤســس s نظامــا مــن الممارســة الثقافي ــه ول خدمــة عيال
ــادة الرغبــة في تلــك الاعــال التعبديــة  مــن خلالهــا طبيعــة تعــدد الجــزاءات الممنوحــة لهــذا الفعــل، ولزي
بقطــع النظــر عــن كيفيتهــا وطرقها،قــال رســول الله s مخاطبــا الامــام عــي g: ))اســمع منــي ومــا أقــول 
إلا مــن أمــر ربي مــا مــن رجــل يعــن امرأتــه في بيتهــا إلا كان لــه بــكل شــعرة عــى بدنــه عبــادة ســنة، صيــام 
نهارهــا وقيــام ليلهــا وأعطــاه الله مــن الثــواب مثــل مــا أعطــاه الصابريــن داود النبــي ويعقــوب وعيســى 
عليهــم الســام، يــا عــي مــن كان في خدمــة العيــال في البيــت ولم يأنــف كتــب الله اســمه في ديوان الشــهداء، 
ــه بــكل قــدم ثــواب حجــة وعمــرة، وأعطــاه  ــه بــكل يــوم وليلــة ثــواب ألــف شــهيد، وكتــب ل وكتــب ل
ــادة ألــف ســنة  ــا عــي ســاعة في خدمــة البيــت خــر مــن عب ــة، ي ــة في الجن الله بــكل عــرق في جســده مدين
وألــف حجــة، وألــف عمــرة، وخــر مــن عتــق ألــف رقبــة، وألــف غــزوة، و ألــف مريــض عــاده، وألــف 
جمعــة، وألــف جنــازة، وألــف جايــع يشــبعهم، وألــف عــار يكســوهم وألــف فــرس يوجهــه في ســبيل الله، 
وخــر لــه مــن ألــف دينــار يتصــدق بهــا عــى المســاكين، وخــر لــه مــن أن يقــرأ التــوراة والإنجيــل والزبــور 
والفرقــان، ومــن ألــف أســر أسر فأعتقهــم، وخــر لــه مــن ألــف بدنــة يعطــي للمســاكين، ولا يخــرج مــن 
الدنيــا حتــى يــرى مكانــه مــن الجنــة. يــا عــي مــن لم يأنــف مــن خدمــة العيــال فهــو كفــارة للكبايــر و يطفــي 
غضــب الــرب ومهــور الحــور العــن وتزيــد في الحســنات والدرجــات، يــا عــي لا يخــدم العيــال إلا صديــق 

أو شــهيد أو رجــل يريــد الله بــه خــر الدنيــا والآخــرة42.
النهــي عــن بعــض الاســاليب  يــأتي  العائلــة،  وفي ســياق الرفــض للعلاقــات الطــاردة في دائــرة 
والســلوكيات ذات الغطــاء غــر الانســاني، كونهــا حاملــة لصفــات مغايــرة عــن نظــام القيــم الاســامية 
العاليــة، منهــا أســلوب الــرب غــر المــرر وتــرك النفقــة أو الإعالــة، قــال النبــي : s :))إنّ لأتعجّــب 
ممـّـن يــرب امرأتــه وهــو بالــرب أولى منهــا((43 “، ففــي هــذا الســلوك بعــدٌ عــن القيــم العليــا واحتــكار 
لســلطة ذكوريــة لا تؤمــن بإنســانية الانســان ولا تــرى لبنيــة العائلــة اعتبــارا مؤثــرا في الوجــود .فهــي ثقافــة 
تجنــح الى نزعــة اســتقصائية كانــت ســائدة رائجــة في ادبيــات الحيــاة والواقــع المعــاش. والمنظــور الحاكــم في 

42 المجلسي، بحار الانوار، ج101، 132.
43 المجلسي، ج100، 249.
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تشــكيل هــذا المعطــى الثقــافي هــو ثنائيــة الــراع بــن ســلطتي المــرأة والرجل،التــي خلقهــا المنــاخ الثقــافي 
عــى نحــو مــن الالتبــاس والتداخــل، بصــورة تــي بتعزيــز قناعــة الفوقيــة والدونيــة عــى المــدى الطويــل 
لــكلِّ مــن الطرفــن، تقــول الدكتــورة الســعداوي :  هنــاك كثــر مــن الرجــال لازالــوا يعتقــدون ان عقــل 
ــا هــي أشــياء  المــرأة يشــوه انوثتهــا وأنّ ذكاءهــا يفســد طبيعتهــا لذلــك فســيادة الرجــل وخضــوع المــرأة انَّ

طبيعيــة نتيجــة اثــر الاضطهــاد الاجتماعــي الطويــل.44.
 وتحــر قيمــة العدالــة وجزاؤهــا بوصفهــا نســقًا ثابتًــا في المدونــة النبويــة، حــن يكــون الســلوك غــر 
مــروع في ســلّم النظــام الحيــاتي، ويصبــح التعــالي ســبيلا الى إحــداث خلــل في بنيــة النظــام العائــي بغيــاب 
التســاوي التــام في نمــط العلاقــات الزوجيــة . قــال s :)) ومــن كانــت لــه امرأتــان فلــم يعــدل بينهــا في 
القســم مــن نفســه ومالــه، جــاء يــوم القيامــة مغلــولاً مائــاً شــقّه حتــى يدخــل النــار((45. فتلــك الصــورة 
هــي علامــة ثقافيــة لفهــم حقيقــة العلاقــة بالمــرأة الثانيــة ومــا فيهــا مــن جــزاء يبــن طبيعــة العقــاب المصــور 

الكاشــف عــن حقيقــة هــذا الفعــل.
ــاء بالخصائــص النفســية والاقتصاديــة للرجــل مــن قبــل المــرأة في دائــرة العلاقــة العائليــة    وفي الاعتن
تتواتــر جملــة أحاديــث عــن النبــي s  تشــر الى ســمة خطــرة كاشــفة عــن الســخط والغضــب في الداريــن، 
يقــول s : ))))  ألا وأيّــا امــرأة لم ترفــق بزوجهــا، وحملتــه عــى مــا لا يقــدر عليــه ومــا لا يطيــق، لم يقبــل 
منهــا حســنة، وتلقــى الله وهــو عليهــا غضبــان ((46.ويقــول s :أيّــا امــرأة آذت زوجهــا بلســانها لم يقبــل 
منهــا صرفــاً ولا عــدلاً ولا حســنة مــن عملهــا حتــى ترضيــه(47. فهــذا التماثــل في صــورة الجــزاء نــاشيءٌ 
في عمقــه مــن حقيقــة جوهريــة أنَّ طاعــة الرجــل في بنيتهــا الوظيفيــة تمثــل وظيفــة ضروريــة لحفــاظ كيــان 
ــا  ــدة، ومنه ــة الخال ــانية والمعنوي ــم الانس ــى القي ــه ع ــون في أساس ــة مره ــي للعائل ــاء الطبيع الاسرة، فالبق

حفــظ ســيادة الــدور الحقيقــي لــرب العائلــة.
وللبنــت كيانهــا الاجتماعــي والعاطفــي في منظومــة تشــكيل العائلــة، عــى الرغــم مــن المأثــور الــذي اعتــر 
المــرأة أدنــى منزلــة مــن الرجــل تفكــرًا وانتاجًــا وســلوكًا، فالنبــي s يؤســس في رابطــة العلاقــة الاسريــة 

44 السعداوي، الأنثى هي الأصل، 33.
45 العامري، وسائل الشيعة، ج21، 342. 

46 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 278.
47 الطبرسي،  212. 
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أهميــة النــوع الاجتماعــي المتمثــل بالمــرأة عــى أســاس مــن الادامــة والتحفيــز والتربيــة، يقــول s:))خــر 
أولادكــم البنــات((48. وقــال: s :))إنّ الله تبــارك وتعــالى عــى الإنــاث أرأف منــه عــى الذّكــور، ومــا مــن 
رجــل يدخــل فرحــة عــى امــرأة بينــه وبينهــا حرمــة إلا فرّحــه الله تعــالى يــوم القيامة((49وقــال: s:))مــن 
ــي  ــم الله الت ــن نع ــا م ــع عليه ــا، فأوس ــن تعليمه ــا فأحس ــا وعلّمه ــن أدبه ــا وأحس ــة فأدّبه ــه ابن ــت ل كان
ــة،  ــن أولادكــم في العطيّ ــار((50. ويقــول s))ســاووا ب ــه منعــة وســراً مــن الن ــت ل ــه؛ كان أســبغ علي
فلــو كنــت مفضّــاً أحــداً لفضّلــت النسّــاء((51،وفي الحقيقــة أنَّ هــذا الاقــرار بالأفضليــة والرأفــة الالهيــة 
والمنعــة والســر لم يبــنَ عــى الفــروق البايلوجيــة بــن الجنســن  أو التربيــة أو الادوار الاجتماعيــة بــل إلى 
قيمــة المخلــوق الانســاني اذا كان أنثــى نظــرا إلى الاســقاطات الاجتماعيــة غــر المتوازنــة في حفــظ هويــة 
الانســان وكرامتــه إنْ كان مــن الجنــس الآخــر. وغــر خــاف أنَّ تلــك النظــرة النبويــة الثاقبــة هــي أُفــق 
مفتــوح لترســيخ قيمــة المــرأة في الفكــر الاســامي، بعيــدًا عــن الذهنيــة التقليديــة والاســقاطات الذاتيــة 

في تفضيــل جنــس عــى آخــر.
  ولايرتبــط نســق العلاقــات العائليــة عــى بيــان أهميــة دور الانثــى وتكريمهــا والجــزاء المترتــب عليهــا، 
بــل يمتــد شــكل العلاقــة الى تعيــن ثقافــة العطــاء والتكريــم اتجــاه الاولاد ذكرانــا كانــوا أم اناثــا، فالبنــى 
 s : تقتــي مبــدأ التكريــم ومنهــا جــاء قولــه s الذهنيــة الحاكمــة في التربيــة وفــق منظــور النبــي
:))أكرمــوا أولادكــم، وأحســنوا آدابهــم؛ يُغفــر لكــم ((52. وقولــه : s : ))أكثــروا مــن قبلــة أولادكــم؛ 
ــة؛ مســرة خمســائة عــام ((53، فالتصــور الناتــج مــن خــال التكريــم  فــإنّ لكــم بــكلّ قبلــة درجــة في الجنّ
ــي  ــس لوع ــة تؤس ــق التربي ــة في منط ــة فاعل ــات ثقافي ــي علام ــل ه ــة والتقبي ــة والرحم ــان والمحب والاحس
اخلاقــي محكــم مــن خــال ذلــك التفاعــل الدينــي والاجتماعــي والاخلاقــي المؤطــر بتلــك التوصيــات 
ــل  ــا الطف ــى دائ ــامية ترع ــت الاسرة الاس ــه : )) كان ــن بقول ــن الغربي ــض الدارس ــه بع ــذا تنب .والى ه

48 الطبرسي،  مكارم الاخلاق، 283.
49 الطبرسي، 283.

50 الريشهري، ميزان الحكمة، ج367،4.
51 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 284.

52 الطبرسي، 283.
53 الطبرسي، 285. 
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ــنتين  ــن س ــر م ــدة اكث ــا لم ــا واحيان ــا طوي ــل زمن ــذا الطف ــع الام ه ــرة وترض ــة كب ــه رعاي ــه وتربيت وصحت
ــة))54. ــان وتغمــره بحبهــا وباحتياطــات متصل وتقــوم بتنشــأته بحن

  وعندمــا تكــون العلاقــة قائمــة عــى العدالــة في التعامــل بــن أفــراد العائلــة فانهــا تصبــح آصرة 
للتماســك في فضــاء التكامــل الــذاتي والمجتمعــي، دون أن يســيطر شــعور مــن الاغــراب عــى أحــد افــراد 
ــوا بينكــم في  ــون أن يعدل ــن أولادكــم كــا تحبّ ــوا ب ــالاة، يقــول : s :))اعدل ــام او اللامب الاسرة بالاهت
الــرّ واللطــف((55: ويقــول s : ))إنّ لهــم عليــك مــن الحــقّ أن تعــدل بينهــم، كــا أن لــك عليهــم مــن 
ــاء  ــوازن في اعط ــن الت ــة م ــك الثقاف ــة تل ــى إذاع ــي ع ــتقرة مبن ــة المس ــط العلاق ــرّوك((56، فنم ــقّ أن ي الح

ــب. ــكل مناس ــراد الاسرة بش ــوق أف حق
  والتركيــز عــى منظــور التربيــة في تشــييد العلاقــة مــع الاولاد يفتــح بابًــا لطاعــة الله وتكــون العلاقــة 
المتبادلــة عبــادة لله شــأنها شــأن الافعــال العباديــة الاخــرى، يقــول s: )) نظــرة الوالــد الى ولــده حبــا لــه 
عبــادة((57، يقــول أحــد الباحثــن : )) لقــد أثبتــت البحــوث النفســية أن مــن أهــم أســباب القلــق النفــي 
يرجــع إلى انعــدام الــدفء العاطفــي في الأسرة، وشــعور الطفــل بأنــه منبــوذ محــروم مــن الحــب والعطــف 
والحنــان، وأنــه مخلــوق ضعيــف يعيــش وســط عــــالم عــدواني ((58فالاطــار الخالــق لافــق المحبــة يتضاعــف 
بتلــك العلاقــة الحميمــة بــن الآبــاء والابنــاء، لانــه امتــزاج تشــاركي يبعــد كل المســافات الطارئــة في تلــك 
الآصرة مــن العلاقات،ويذيــب هاجــس القلــق والخــوف في النســيج الداخــي للعائلــة بــا فيهــم الاطفــال 

في المنظــور البعيــد .
 وعــن النبــي الاكَــرم s : ))الولــد ســيّد ســبع ســنين، وعبــد ســبع ســنين، ووزيــر ســبع ســنين، فــإن 
رضيــت خلائقــه لاحــدى وعشريــن ســنة، وإلاّ ضُب عــى جنبيــه، فقــد أعــذرت إلى الله((59، اذ ينطلــق 
ــة ذات اطــوار مناســبة للعمــر  هــذا الفهــم مــن سياســة التعامــل مــع الاولاد وتربيتهــم في صياغــة تأديبي

54 جاك، الحضارة العربية، 53.
55 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 284. 

56 الطبرسي، 287 .
57 المجلسي، بحار الانوار، ج80،71. 

58 القرشي، نظام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة، 139.
59 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 287.
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ومــا يناســبه مــن احــكام لا تكتفــي بالإصــاح بــل تصــل الى اجــراءات كامنــة موغلــة في تعديــل الــذات 
الى درجــة الــرب إرضــاءً لله ســبحانه وتعــالى، بمنهــج تفاوتــت فيهــا النظــرة التربويــة مــن حيــث النضــج 
والرشــاد للابن،ســيادة وعبــدا ووزيــرا، بمنطــق كاشــف عــن بنيــان التعامــل مــع الابنــاء في تلــك المراحــل 

العمريــة المختلفــة مــن منظــار الخطــأ والصــواب .
واذا كانــت اللغــة تعمــل عــى صياغــة المعرفــة، فــإنَّ نظــام الخطــاب اللغــوي العائــي لــه نمطــهُ المؤثــر 
ــوى  ــا، فالمحت ــي أيض ــل العاطف ــة والتفاع ــئة الاجتماعي ــكة في التنش ــة متماس ــة مترابط ــكيل مؤسس في تش
العاطفــي للغــة قــادر عــى إحــداث تواصــل وانقســام في الآن نفســه، لمــا في اللغــة مــن حمــولات تعبيريــة 
ل المشــاعر بوصفهــا وســيطا رمزيــا لهــا تأثيراتهــا عــى البنــى الفكريــة للإنســان، ولعــلَّ قــول   تُغــرِّ أو تُبــدِّ
رســول الله s : قــول الرجــل للمــرأة: “إنَّ أحبــك لا يذهــب مــن قلبهــا أبــدا((60، يمثــل قاعــدة جاهــزة 
ــه تعبــر عــن نــوع خــاص مــن الخطــاب المفعــم بالمــودة والحــب لاينفصــل  لنمــط العلاقــات الزوجيــة لأنَّ
عــن إســتيعاب المشــاعر لظلالــه . يقــول أحــد العلــاء : )) قــول جميــل مــن المــرأة يحببهــا للرجــل وقــول 
جميــل وملــذ يطمئــن المــرأة، والمــرأة تطلــب أنْ يكــون الرجــل معجبــا بهــا فلابــدَّ مــن كلــات تطمئنهــا مــن 
هــذا الجانــب وتجعــل نظرهــا كلّــه مشــدودا الى قلــب الــزوج((61، لذلــك أن َّالمعجــم اللغــوي لأمــةٍ مــا هــو 
في نفــس الوقــت صــورة لمــا تعرفــه الأمــة في حياتهــا اليوميــة وفي كيانهــا الاقتصــادي والســياسي وســلوكها 
الدينــي والاخلاقــي وتقدمهــا العلمــي والفنــي62، وفي حقــل معجــم العائلــة تتشــابك العلاقــات بسلســلة 
مــن الموصوفــات التــي تحيــل الى المرغــوب والممتنــع والمــكافيء والمشْــكِل في نمــط مــن المألــوف الاجتماعــي 
ــن  ــة للتكوي ــورة حقيقي ــل ص ــائد ب ــن الس ــدا ع ــا بعي ــرض متخي ــكل لايف ــا، بش ــا واخلاقي ــول ديني المقب
ــيادة  ــة لس ــز رئيس ــل ركائ ــاظ تمث ــن الف ــه s  م ــاورد في اقوال ــك م ــن ذل ــالا، م ــا وانفص الاسري ترابط
ــا،  ــة، المجــون لزوجه ــة، الرحيم ــادة،  اللطيف ــر، الج ــة، البك ــرأة المؤاتي ــن، الم ــة كـــ :)ذات الدي ــواة العائل ن
الحصــان لغــره،  العقيــم، المتبرجــة، الاســرة، الضعيفــة، المطيعــة، الوالهــة، الواصلــة، الموصولــة، التأديب، 
العــدل، التعليــم، الاحســان، العطــف، الانفــاق، الــر، الحيــاء، الخشــوع، الولــد، الصبــي، البنــت، الانثــى، 

60 الكليني، اصول الكافي، ج569،5.
61 قاسم، الزواج والاسرة، 45.

62 ظاظا، اللسان والانسان، 98.
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ــواب،  ــكاء، الث ــرب، الب ــوق، ال ــاز، العق ــد، الانج ــر،  الوع ــر، الصغ ــام، الكب ــاء، الغ ــدث، الاب الح
النــكاح، الطــاق، التقبيــل، الحســنة، المســح، الــرأس، ريحانــة، الصالــح، الســعادة، النطفــة، الخــال، 
الضجيــع، الــزواج، الحمقــاء، الضيــاع، الحامــل، الغشــيان، الرحمــة، التقــوى، المؤنســة، المباركــة وغيرهــا(، 
تفيــد تعيينــاً دلاليــا كاشــفا عــن معنــى فاعليــة تلــك الالفــاظ في ســياقاتها دون ان تحبــس في المعنــى التاريخــي 
فحســب بــل هــي تمثــات لــولادة نســيج اجتماعــي ودينــي واخلاقــي يدمــج الفــرد في زمــرة مــن العلاقــات 
الاسريــة تشــكل المصــدر الاســاس لوجــود اجتماعــي مثمــر، في ظلالهــا لا يتحــول الفــرد في بنيــة العائلــة الى 
شــخصية مســتقلة او تــوازن قلــق حــن يوصــف بالــذم رجــا كان ام امــراة ام احــد افــراد العائلــة ؟، بــل 
هــو توصيــف يبتغــي تجــاوز  الاعتــكاف عــن الحاجــات النفســية والجســدية، او التخبــط في دقــة الاختيــار، 
او الاســتغراق في الوهــم تحــت مزاعــم مكذوبــة الى فضــاء مرتبــط بوظيفــة وغايــة تجعــل مــن العائلــة ذات 

قيمــة مقدســة بــا مواربــة .
ــا يمنــح تكويــن  ــاء( ب ــة توزيــع تلــك الالفــاظ في حقــول )المــرأة والرجــل، والابن  ومــن ثــم  فــان آلي
العائلة،يمثــل وســائط لأطــر تنتمــي لثقافــة عاليــة تنفتــح عــى الزمــن دون منازعــة عــى صحتهــا بكونهــا 
ــتمد  ــهد يس ــا مش ــالاسرة، ولانه ــمى ب ــا يس ــح في ــاخ صال ــاء من ــن اراد بن ــق لم ــة الاف ــة مفتوح ــى صالح بن
تصنيفــه مــن شــبكة معرفيــة ســاوية لهــا ســلطتها في الاقنــاع والتاثــر وبنســق يقــود الى خلــق وعــي منظــم 

في تلــك الرابطــة المقدســة.
ــكون  ــتتباب الس ــرأة لاس ــع الم ــل م ــلوك في التعام ــة الس ــة حاكمي ــات الاسري ــة العلاق ــدرج في بني وتن
ــل،  ــف في التواص ــق والعط ــب الرف ــذي يطل ــر ال ــبه بالاس ــي أش ــة فه ــاة العائلي ــتقر الحي ــي في مس العاطف
حيــث يقــول s :) أَلا واســتوصوا بالنســاء خــراً، فإنّــا هُــنّ عَــوان عندكــم، ليــس تملكــون منهــنّ شــيئاً 
ــر  ــاً غ ــنّ ضَب ــع واضربوه ــنّ في الَمضاج ــنَ فاهجروه ــإنْ فَعَل ــة، ف ــةٍ مبيِّن ــنَ بفاحش ــك إلاّ أنْ يأت ــر ذل غ
مــرّح (63، اذ تبــدو العلاقــة في هــذا المنظــور النبــوي قائمــة عــى مفهــوم المحبــة واللطــف دون أنْ يحقــق 
طــرف مــا ســيادته عــى الآخــر، الاَّ عنــد ســلوك الفاحشــة تصبــح المــرأة محمــولا لفعــل الهجــر والــرب 

غــر المــرح تأديبــا وتهذيبــا لمــا بــدر مــن تمــرد وخــروج عــن المألــوف في الطاعــة .
ــأكل والملبــس  ــة المطلــوب في المطعــم والم ــأتي الامــر بوجــوب تأدي ــة حــن ي ــل القمــة في العلاق  وتتمث

63 السيوطي، الدرّ المنثور، ج2، 523. 
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والاســلوب كــرط لنجــاح الحيــاة واســتمرار العلاقــة الزوجيــة في هــذا النســق مــن التربيــة، قــال s في 
جــواب عــى ســؤال خولــة بنــت الأســود حــول حــق المــرأة فقــال : )) حقــك عليــه أن يطعمــك ممــا يــأكل 
ويكســوك ممــا يلبــس ولا يلطــم ولا يصيــح في وجهــك ((64.حيــث تتحــول مشــاعر الحفــاظ عــى الحيــاة 
ــة الى رأس المــال المعنــوي المتمثــل بالاحــرام  ــام الــذي يتجــاوز الاحتياجــات المادي ــة بهــذا الاهت الزوجي

وحفــظ مــاء الوجــه بعيــدا عــن الــرب والــراخ المذمومــن.
ــا الخيــار المتصــل بــروز ثقافــة تحــدث أثــرا في نســيج العلاقــة الزوجيــة، وتحقــق اختلافًــا في الســلوك  أمَّ
ــران  ــدم الاق ــل في ع ــو الفيص ــري ه ــياق التحذي ــأنَّ الس ــة، ف ــان والمنع ــن العصي ــذور م ــا في المح ووقوعً
بمثــل هــذا النمــوذج، لمــا فيــه مــن فداحــة تعــود عــى الأسرة بالتفــكك والانحــراف، قــال s : )) مــن 
شر نســائكم الذليلــة في أهلهــا، العزيــزة مــع بعلهــا، العقيــم الحقــود، التــي لا تتــورع عــن قبيــح، المتبرجــة 
إذا غــاب عنهــا زوجهــا، الحصــان معــه إذا حــر، التــي لا تســمع قولــه، ولا تطيــع أمــره، فــإذا خــا بهــا 
ــيط  ــذا تنش ــس به ــا ((65، ويلم ــه ذنب ــر ل ــذرا ولا تغف ــه ع ــل ل ــا ولا تقب ــد ركوبه ــة عن ــع الصعب ــت تمن تمنع
للذاكــرة الجمعيــة للرجــل في الابتعــاد عــن النمــوذج الموصــوف بتلــك الصفــات المؤثــر عــى بنيــة النظــام 

المجتمعــي بشــكل عــام .
 وحــن يــرز منطــق المــنِّ في نمــط تبــادلي لــأدوار وتكــون المــرأة صاحبــة الايقــاع الاقــوى في التهكــم و 
التعيــر، بشــكل يهمــش فيــه دور الرجــل وتنعكــس فيــه كل مقومــات الســلوك المرفــوض، يكــون الجــزاء 
المتوقــع  هــو انهيــار اســباب العلاقــات الزوجيــة والاحبــاط الأخــروي حتــى يتــم التراجــع والاعتــذار، 
ــت  ــم ضرب ــا ث ــت زوجه ــرأة إلى بي ــه الم ــة حملت ــب وفض ــن ذه ــا في الأرض م ــع م ــو أن جمي ــال s : )) ل ق
عــى رأس زوجهــا يومــا مــن الأيــام، تقــول : مــن أنــت ؟ انــا المــال مــالي، حبــط عملهــا ولــو كانــت مــن 
أعبــد النــاس، إلا أن تتــوب وترجــع وتعتــذر إلى زوجهــا((66، وبــا شــك ان تلــك الحركــة مــن الزوجــة 
تجــاه الــزوج بهــذا المنحــى مــن التعــارض والقطيعــة، لــه آثــاره في انعــدام آصرة التعــاون في العائلــة فيغــدو 
الامتيــاز ماديــا والتعظيــم لســلطة المــال دون اعتبــار لحقيقــة الشراكــة الزوجيــة الروحيــة والايمانيــة . لذلــك 

64 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 218.
65 الطبرسي، 202.
66 الطبرسي، 202.
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جــاء أمــر العــدول عــن هــذا التوجــه طريقــا لتهذيــب نمــط العلاقــة في صورتهــا الحقيقيــة.
ــط العائلــة،  ــه مــن صــورة تفقــد زمــام تراب ــة فعــل الطــاق ومــا في ــة الزوجي ــاب العلاق وينــدرج في ب
ــث  ــول الباح ــه، يق ــة لحدوث ــود مانع ــر دون قي ــكل كب ــة بش ــات الغربي ــيع في المجتمع ــذي يش ــل ال الفع
المجــري محمــد اســد : )) بــأنَّ الــزواج في الاســام لمــا كان عقــدا مدنيــا فحســب فــأنَّ في مكنــة الشريكــن 
في الــزواج أنْ يلجــأ دائــا الى الطــاق خصوصــا وأنَّ الوصمــة التــي  تلصــق بالطــاق ســواء بشــدة أقــل أو 

ــر في المجتمعــات الاخــرى معدومــة في المجتمــع الاســامي((67. اكث
ــن  ــا إلا م ــي طلاقه ــه لا ينبغ ــت أنَّ ــى ظنن ــرأة حت ــل g بالم ــاني جبرئي ــول الله s  : )) أوص ــال رس ق
فاحشــة مبينــة ((68، وهــذا تعميــق الاحســاس بكراهــة ذلــك الفعــل الا عــى وفــق وقائــع مرهونة بفاحشــة 
ــا  ــا م ــدة أهمه ــارات بعي ــفة ذات اعتب ــى فلس ــي ع ــق مبن ــذا المنزل ــن ه ــر م ــك أنَّ التحذي ــا ش ــة، وب مبين
يصاحــب ذلــك الســلوك مــن أزمــات نفســية عــى الطرفــن لاســيما الزوجــة وتداعيــات إســقاطاته عــى 

ــة والنشــأة نتيجــة غيــاب أحــد طــرفي العائلــة. ــاء حيــث الفجــوة في التربي الابن

67 ليوبولد، الطريق الى مكة، 301-300.
68 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 280.
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المبحث الثالث
وظائف العائلة المركزية

في الحقيقــة أنَّ العائلــة لهــا وظائــف مركزيــة مســتمرة رغــم التحــولات الاجتماعيــة الطارئــة عــى 
المجتمعــات، وإنْ تنــوع النســيج التكوينــي لــأسرة فالميــل التنظيمــي هاجــس ثابــت في الذهنيــة المكونــة 
للعائلــة غريزيــا وانســانيا . يقــول أحــد الباحثــن انَّ الاسرة تــؤدي ســتة وظائــف أساســية وهــي : 
))الانجــاب والرعايــة والرقابــة والتنشــئة الاجتماعيــة وتنظيــم الســلوك الجنــي والعاطفــة والتوأمــة 
وتأمــن الموقــع الاجتماعــي((69، وهنــاك وظائــف أخــرى للعائلــة أهمهــا : التعلــم والتربيــة البدنيــة وإيجــاد 
الأب الشرعــي والرقابــة الاجتماعيــة وتأمــن الحاجــات الاقتصاديــة ونقــل الاشــياء الماديــة وتمضيــة أوقات 
ــة  ــات الاجتماعي ــتمرار التعارض ــة واس ــوارق الطبقي ــتمرار الف ــخصية واس ــت الش ــو وتثبي ــراغ والنم الف

ــة  .70. ــولات الاجتماعي ــاد التح وإيج
ومهمــة الاسرة الاساســية ووظيفتهــا الكــرى بمــوازاة حشــد مــن الوظائــف الاخــرى هــي المحافظــة 
عــى اســتمرار النــوع وإرفــاد الجماعــات بالطاقــات البشريــة المتجــددة التــي تعينهــا ليــس فقــط عــى 

ــر71. ــوة والتح ــن الق ــن في ميادي ــو والتمك ــى النم ــا ع ــة وانَّ ــل والديموم التواص
 ولعــلَّ الفلســفات الجديــدة والافــكار التــي نتجــت مــن التبــدلات القيميــة شــكلت العامــل الاســاس 
في التبــدلات الثقافيــة التــي حصلــت في العــالم الغــربي .. فســادت بعــض القيــم أمثــال الاســتقلال وعــدم 
ــدت هــذا الفلســفات عــى مســألة الوعــي الفــردي بالــذات 72،  التبعيــة والنمــو والابــداع وبشــكل عــام اكَّ
ــه  ــا بذات ــرا قائ ــت عن ــة في الأسرة فاصبح ــة العضوي ــا صف ــزعَ عنه ــرأة ن ــة للم ــة الفردي ــاء الصف وإعط
في المجتمــع73. وبــا شــك أنَّ هــذه التحــولات ســاعدت في تبــدل وظيفــة العائلــة مــن خــال مناخــات 

ــع الــذاتي عــى حســاب الطبيعــة المشــركة بــن الرجــل والمــرأة . يغلــب فيهــا الطاب
ــة  ــة والاجتماعي ــا الديني ــا تفاعلاته ــة له ــف متنوع ــه وظائ ــح من ــوي تلم ــاب النب ــتنطاق الخط ــد اس وعن

69 النجفي، الاسلام والاسرة، 82.
70 النجفي،  82.

71 عمر، المراة والاسرة المسلمة من منظور غربي، 59.
72 النجفي، الاسلام والاسرة، 143.

73 النجفي، 144.
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ــك  ــن ذل ــة، م ــا العميق ــة في كل ابعاده ــه والتربي ــق التوجي ــن نس ــرج ع ــة دون ان تخ ــة والفكري والاخلاقي
قولــه s :))أدّبــوا أولادكــم عــى ثــاث خصــال: حــبّ نبيّكــم، وحــبّ أهــل بيتــه، وقــراءة القــرآن، فــإنَّ 
ــذا  ــة له ــراءة الفاحص ــإنّ الق ــه((74، ف ــه وأصفيائ ــع أنبيائ ــه م ــلَّ إلاَّ ظلّ ــوم لا ظ ــلّ الله ي ــرآن في ظ ــة الق حمل
الخطــاب ترتكــز عــى تأســيس الوظيفــة العقديــة وتثبيتهــا في نفــوس الابنــاء بوصفهــا الدليل العملي لمســرة 
 s الانســان في الحيــاة والعيــش بطمأنينــة وتوفيــق، فنقطــة الارتــكاز في وظيفــة التأديــب هــي حــب النبــي
واهــل بيتــه b وقــراءة القــرآن، كونهــا مهيمنــات منســجمة مــع الذهنيــة الاســامية غــر قابلــة للتحــول 
أو التغــر في ظــل الملابســات العابــرة، ومــن ثــم فــأنَّ لهــا القــدرة عــى تصــدر جميــع الوظائــف الاخــرى 
ــم أخــرى  ــاء مفاهي ــة  وتســمح ببن ــه مــن دلالات تأسيســية تســتوعب كل المعــاني الكلي ــا تحمل ــة لم للعائل

تــراص في متنهــا المواعــظ والعــر والقيــم الاصيلــة.
 وفي اطــار الانضبــاط التنظيمــي يــأتي ســياق الطاعــة الزوجيــة كافــراز واقعــي لحيــاة آمنــة مســتقرة يعــر 
عــن النمــوذج الحقيقــي لنمــط العلاقــة المتبادلــة بــن الزوجــن، يقــول النبــي : s : )) جهــاد المــرأة حســن 
التبعــل لزوجهــا ((75، وحســن التبعــل هــو وظيفــة ســلوكية جامعــة تســتلزم منظومــة صفــات اساســية 
مصاحبــة للكيــان العائــي الامثــل المســتقر، حــن يتــم اســتدعاء الــروط الاصيلــة عنــد المــرأة في كيفيــة 
الطاعــة الزوجيــة . ومثلــه قولــه : s : ))ألا كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، فالأمــر الــذي عــى 
النـّـاس راعٍ وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ عــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عنهــم، والمــرأة راعيــة 

عــى بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عنهــم((76 
ــة  ــوء المنظوم ــة في ض ــل الانوث ــا فع ــس عليه ــرأة يتأس ــوط بالم ــي من ــل وظيف ــة كفع ــة الطاع ــأتي صف وت
ــه  ــب علي ــه بطاعــة الله ســبحانه وتعــالى، وترت ــة لاهميت ــة، فاقــرن هــذا الفعــل اي الطاعــة الزوجي الثقافي
الثــواب والعقــاب امتثــالا وتركا،قــال s: أيــا امــرأة آذت زوجهــا بلســانها لم يقبــل الله منهــا صرفــا ولا 
عــدلا ولا حســنة مــن عملهــا حتــى ترضيــه وإن صامــت نهارهــا وقامــت ليلهــا وأعتقــت الرقــاب وحملــت 
عــى جيــاد الخيــل في ســبيل الله وكانــت أول مــن يــرد النــار، وكذلــك الرجــل إذا كان لهــا ظالمــا77. وقــال 

74 المجلسي، بحار الأنوار، ج16، 210.
75 الحراني، تحف العقول، 322.

76 الريشهري، ميزان الحكمة،ج121،2. 
77 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 277.
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ــع ((78.  ــى ترج ــا حت ــة له ــا نفق ــا ف ــر إذن زوجه ــا بغ ــن بيته ــت م ــرأة خرج ــا ام ــول الله s : )) أيّ رس
وفي ذلــك الترهيــب تصــورات مركزيــة لحفــظ نظــام العائلــة دون ان يكــون ذلــك التوجيــه إعــاء لســلطة 
الرجــل ودونيــة المــرأة بــل هــو نســق لإدامــة العلاقــة الزوجية وفــق ضوابــط تشريعيــة واخلاقيــة واجتماعية 

تحفــظ لــاسرة كيانهــا وســرها مــن تغييــب الشــخصية المعنويــة للرجــل والعــوارض الطارئــة. 
وفي ســرورة تتخطــى النمــط العاطفــي الى أُفــق مــن الحمايــة الاجتماعيــة والذاتيــة والاقتصاديــة، يعرض 
ــن  ــة الأم ــم لديموم ــي الحمي ــدور الحقيق ــم ال ــكل يرس ــل في ش ــة الرج ــرى لوظيف ــورة أخ ــي s ص النب
الاسري وحفــظ نواتــه، يقــول s: )الــكادّ عــى عيالــه كالمجاهــد في ســبيل الله(79. حيــث تكــون الســلطة 
منوطــة بالرجــل في حفــظ التــوازن الوظيفــي القائــم عــى توزيــع الادوار بــن الطرفــن .اذ : )) يكتســب 
الرجــل قيمتــه مــن خــال خروجــه للعمــل والكــد بالســاعد أو بالفكــر ومواجهــة المصاعــب والمخاطــر 
ــية  ــات الاساس ــك (( 80 .فالس ــر ذل ــع وغ ــب والصان ــل والمتكس ــو العائ ــال ادواره فه ــن خ ــرف م فيع
الفاعلــة في تأطــر الوظيفــة العائليــة للرجــل او المــرأة هــو امتــداح العمــل وخلــق الاحســاس الــروري 
بفاعليتــه في بنــاء الاسرة المثاليــة، وإنْ كانــت : )) المــرأة في الاســام لهــا دور أهــم واكــر مــن مجــرد الوظيفــة 
وهــو الانجــاب وتربيــة الابنــاء ومــع ذلــك فقــد اعطــى الاســام المــرأة الحــق في العمــل اذا رغبــت هــي 
في ذلــك واذا اقتضــت ظروفهــا ذلــك (( 81، يقــول s : )) المغــزل في يــد المــرأة الصالحــة كالرمــح في يــد 
ــزن الوظيفــة الممنوحــة للمــرأة في عصرهــا، لتشــكيل  ــةٌ تحت ــد وجــه الله ((82. والمغــزل رمزي الغــازي المري
الــة تحمــل آصرة التعــاون بــن افــراد الاسرة في معــرك الحيــاة. )) إذ يعتــر الاســام أنَّ الخدمــات  هويــة فعَّ

المتبادلــة بــن المــرأة والرجــل في الجانــب المعيــي مــن وظائــف العائلــة المفــروض وجودهــا((83 
 ويتكثــف بعــد الرعايــة والرقابــة في منظــور الوظيفــة العائليــة لتحقيــق جوهــر فلســفة التربيــة برعايــة 
ــن حَــقِّ  ــال s : ))مِ ــز في الوجــود الاجتماعــي، ق ــاء اجتماعــي واخلاقــي متمي الحقــوق والارتقــاء الى بن

78 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 277.
79 العامري، وسائل الشيعة، ج17، 67.

80 قرامي، الاختلاف في الثقافة العربية الإسلامية، 588.
81 العشي، رجال ونساء اسلموا، ج8 ،28.

82 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 238.

83 النجفي، الاسلام والاسرة، 138.



41 بِنية العائلة في الخطاب النَّبوي

جُــهُ إذا بَلَــغَ ((84، فقَيَــم الســلوك  المتمثلــة  مُــهُ الكِتابَــةَ، ويُزَوِّ ــنُ اســمَهُ، ويُعَلِّ الوَلَــدِ عــى‏ والـِـدِهِ ثَلاثَــةٌ : يَُسِّ
في حســن اختيــار الاســاء وتعليــم الكتابــة والتزويــج عنــد البلــوغ هــي غايــات اخلاقيــة ومعرفيــة 
ــرة  ــة وعاب ــة لهوي ــة مانح ــات ثقافي ــة إلى علام ــات الفردي ــاوز الس ــة تتج ــاد دلالي ــة لأبع ــة حامل واجتماعي
لأســس المفاضلــة بــن البــر كونهــا نموذجــا عامــا صالحــا لنظــام انســاني قوامــه التعــارف بــن البــر في 
منطــق التواصــل الانســاني. يقــول أحــد الباحثــن : )) ومــن المأثــور أنَّ العــرب كانــوا يتفاءلــون بالاســم 
الحســن، ويتطــرون مــن ضــده وكانــوا يقولــون إنَّ مــن حــق  الولــد عــى والــده أنْ يختــار لــه أُمّــا كريمــة 
ت العــرب مــن الغــراب للغربــة إذ كان اســاً  ويســميه اســا حســنا ويعلمــه القــراءة والكتابــة وإنــاَّ تطــرَّ
ــة  ــة مــن الاولاد إزاء الوالديــن في حال ــة والرقاب ــدو وظيفــة العناي ــه تب مشــتقا منهــا ((85، وفي الاطــار ذات
ــة  ــز أمــام الام مقارن ــة عــى نحــو مــن المفاضلــة والتركي ــة الممتلئ ــة الحميمي مــن التفــاني والعلاقــة العاطفي
ــة  ــوة الحامل ــدور الاب ــة ب ــل مقارن ــي الفاع ــرب العاطف ــق الق ــة لنس ــة المالك ــة الاموم ــا لمنزل ــالأب، تثبيت ب
للرعايــة الاجتماعيــة الابــرز مقارنــة بالرعايــة العاطفيــة .فعــن أبي عبــد الله s قــال: جــاء رجــل إلى 
النبــيs فقــال: يــا رســول الله مــن أبــر؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: 
أمــك، قــال: ثــم مــن؟ قــال: أبــاك86، فمحــددات الاهتــام الوظيفــي بمكانــة الام كــا ذكرنــا لــه أولويتــه في 
ة في نفــوس الابنــاء. ومثــل ذلــك  الحضــور كنشــاط اخلاقــي وتهذيبــي تدفــع بــه البواعــث الوجدانيــة القــارَّ
مــاروي ان رجــا ســأل رســول الله s قال:))يــا رســول الله! هــل بقــي مــن بــر أبــوي شيء أبرهمــا بعــد 
وفاتهــا؟ قــال: نعــم، الصــاة عليهــا والاســتغفار لهــا، وإنفــاذ عهدهمــا مــن بعدهمــا، وإكــرام صديقهــا، 
وصلــة الرحــم التــي لا توصــل إلا بهــا(( 87، فالتأكيــد عــى وظيفــة العنايــة والمتابعــة  هــو معنــى ضامــن 
ــا  ــزاء الى م ــتمرار رد الج ــل اس ــب ب ــا فحس ــس في الدني ــرى، لي ــن الك ــة الابوي ــاس بقيم ــل الاحس لتكام
ــا .  ــة ارحامه ــا وصل ــرام معارفه ــا واك ــذ عهودهم ــتغفار وتنفي ــاة والاس ــا بالص ــاة له ــات الحي ــد نهاي بع
وفي الحقيقــة أنَّ تلــك القيمــة الوظيفيــة هــي رؤيــة مكتنــزة بالتماســك الروحــي والاجتماعــي لهويــة الفــرد 

المســلم رغــم التحــولات الثقافيــة والمتغــرات السريعــة في الواقــع.

84 الطبرسي، مكارم الأخلاق، ج1، 272.
85 شوشة، لغتنا الجميلة، 221.

86 المجلسي، بحار الأنوار، ج71، 49.  
87 الريشهري، ميزان الحكمة، ج4، 674. 
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ــات  ــل في التصرف ــى فاع ــاة الى منح ــط الحي ــر نم ــلوكية تغ ــة س ــة قيم ــة الصحيح ــئة الاجتماعي والتنش
والــرؤى، بــا يضمــن تحقيــق بنــى اجتماعيــة عــى مســتوى عــال مــن الادراك والوعــي والتأثــر، ومــن ذلــك  
ــن : )) أن لا يســميه باســمه، ولا يمــي  ــي s في حــق الاب عــى الاب ــال النب ــه ق ــد وإجلال توقــر الوال
 :s لَّــا سُــئلَ عَــن حَــقِّ الوالـِـدِ عــى‏ وَلــدِهِ؟ قــال s بــن يديــه، ولا يجلــس قبلــه، وقــد أجــاب رســولُ الله
يهِ باســمِهِ، ولا يَمــي بَــنَ يَدَيــهِ، ولا يَلِــسُ قَبلَــهُ، ولا يَستَسِــبُّ لَــهُ((.88، فالاســتعداد الطبيعــي  ))لا يُسَــمِّ
الــازم يظهــر مــن خــال تلــك الســات لتحقيــق وظيفــة التربيــة الســليمة مــن خــال عــدم المنــاداة باســم 
ــام  ــرٌ بالالتح ــوكيات جدي ــك الس ــاء لتل ــا، لأنَّ الانت ــوس قبله ــر أو الجل ــبقهما في الس ــن، او س الوالدي

الــذاتي عــى مســتوى العائلــة، وكفيــل بخلــق الرحمــة الحميمــة في البنيــة الاجتماعيــة .
ــام الاسري،  ــاظ النظ ــب حف ــي، توج ــك العائ ــائل التماس ــن وس ــيلة م ــامح وس ــن والتس ــة الل ووظيف
ــكك  ــام التف ــل نظ ــل مح ــي تح ــاضي الت ــة والتغ ــغ المحب ــال صي ــن خ ــة م ــات الحميم ــار العلاق ــع انهي وتمن
ــد النبــي s منطــق الصــر عــى المــرأة الســيئة تلــك الوظيفــة الجوهريــة للتعبــر  ــا اكَّ والانكفــاء، مــن هن
عــن خاصيــة بشريــة قــادرة عــى النظــر الى جــزاء ذلــك الفعــل أخرويــا، وفي الوقــت نفســه إبــداء فرصــة 
مــن التحمــل بــا نــزاع رغبــة في تشــكيل تصالــح قائــم عــى التعــارف العاطفــي المشــرك دون اللجــوء الى 
ازاحــة مــن الانفصــال . يقــول s : ))ألا ومــن صــر عــى خلــق امــرأة ســيئة الخلــق واحتســب في ذلــك 
الاجــر أعطــاه الله عزوجــل ثــواب الشــاكرين في الآخــرة، ألا وأيــا امــرأة لم ترفــق بزوجهــا وحملتــه عــى 
مــا لا يقــدر عليــه ومــا لا يطيــق لم تقبــل منهــا حســنة وتلقــى الله )وهــو( عليهــا غضبــان89، وفي هــذا يقــول 
ــا  الشــيخ القــرشي : )) إنَّ الإغضــاء والتســامح وعــدم المقابلــة بالمثــل تعــود عــى الاسرة بأربــح النتائــج فانَّ

توجــب أنْ تعيــش الاسرة في جــو مــن الــود والوئــام ((90.
ــى  ــه ع ــف يعين ــت: كي ــال: قل ــره، ق ــى ب ــده ع ــان ول ــن أع ــم الله م ــول الله  s : ))رح ــول رس وفي ق
بــره؟ قــال: يقبــل ميســوره ويتجــاوز عــن معســوره ولا يرهقــه ولا يخــرق بــه ((91، مشــهد واضــح عــى 
تقنــن وظيفــة العاطفــة والصحبــة المســتلزمة للــر مــن خــال الاقنــاع عــى الطاعــة، فالعلاقــات العاطفيــة 

88 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 283.
89 الطبرسي، 277.

90 القرشي، نظام الاسرة في الاسلام دراسة مقارنة،  109.
91 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 287.
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المملــوءة بالحــب لاتــأتي جُزافــا بــل هــي صناعــة لهــا تأثيرهــا عــى إشــباع الابنــاء بالقيــم والاخــاق العالية، 
ل بنــاءً مهــا في تكويــن العائلــة المثاليــة . ومــن ثــم تُشــكِّ

وتــرز وظائــف اخــرى في نطــاق محوريــة العائلــة تنبثــق مــن خــال الاســلوب، لإدامــة فعــل الاطمئنان 
فــقُ((92،  التواصــي بــن افرادهــا، قــال النبــي: s : ))فــإنَّ اللهَ إذا أرادَ بأهــلِ بيــتٍ خــرًا أدخــلَ عليهِــمُ الرِّ
فالرفــق في التعامــل اســراتيجية مركزيــة تمثــل أســاس الاســتقرار في صناعــة هويــة العائلــة عــى مســتوى 
الســلوك والتصــورات وينتــج عنــه بنيــة خالقــة لمعــان مــن التلاقــح الفكــري نتيجــة منطــق الخطــاب الفاعل 
ــون التواصــي الموســوم بالرفــق هــو صــورة لمجتمعــات ذات نظــام  ــا شــك أنَّ هــذا القان في الحــوار. وب
حضــاري كاشــف عــن عمــق التشــكيل الاسري ذي البنــاء الســليم ازاء النــاذج النســقية الاخــرى  ذات 

التشــكيل غــر المســتقر اســتنادا الى غيــاب منطــق الحــوار الفاعــل فيهــا .
وهنــاك وظائــف تعكــس الابعــاد المعنويــة في محيــط العائلــة وتحقــق شرط ديمومتهــا كوظيفــة الطاعــة 
 s  في القــول والفعــل ومافيهــا مــن ثقافــة تجمــع رمزيــة العائلــة في المنظــور الاســامي، فعــن  رســول الله
: مــن أحــزن والديــه فقــد عقهــا93، وكذلــك  روي أن النبــي s قــال: بــروا آباءكــم تبركــم أبناؤكــم94، 
فالتحذيــر مــن فعــل العقــوق والتأكيــد عــى فعــل الــر بوصفــه انعكاســا لفعــل الابنــاء فيــا بعــد هــو تكوين 
ــي  ــد الاخلاق ــز الى البع ــة الحياة،والترمي ــة لديموم ــنن التاريخي ــياق الس ــة في س ــا ونتيج ــد فع ــافي يعتم ثق
والاجتماعــي في نســيج بنــاء العائلــة، فإســعاد الوالديــن وبرهمــا علامتــان بارزتــان لصناعــة الهويــة 

الاســامية في نســق العائلــة امــام ثقافــة مغايــرة قــد يختــل فيهــا هــذا المبــدأ التواصــي .
ولا تنفصــل الوظيفــة في النظــام العضــوي لتشــكيل العائلــة عــن تحــولات الــدور الوظيفــي،  فالبنيــة 
ــة تمنــح  ــة الاجتماعي ــاء لهــا حضورهــا في توجيهــات النبــي s  كــون التربي المنوطــة بالوالديــن امــام الابن
 :s َدورا لــكل افــراد العائلــة اتجــاه الاخــر وتخلــق مفاهيــم متنوعــة في الــدور والتوجيــه، مــن ذلــك قَــال
ــتِّيَن  ــةٍ وَ سِ ــرَ ثَلَاثَمِئَ ــا رَسُــولَ الله وَ إنِْ نَظَ ــلَ يَ ــمَةٍ قِي ــقُ نَسَ ــدِ عِتْ هُ كَانَ للِْوَالِ ــرََّ ــدِهِ فَ ــدُ إلَِ وَلَ ــرَ اَلْوَالِ إذَِا نَظَ

92 المجلسي، بحار الأنوار، ج394،71.
93 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 285.

94 الطبرسي، 285.
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نَظْــرَةً قَــالَ اَللَُّ تَعَــالَ أَكْــرَُ .95 وقــال s: ))أكرمــوا أولادكــم وأحســنوا أدبهــم يغفــر لكــم(( 96، فالسياســة 
التربويــة هنــا تكشــف عــن ضمانــات ملازمــة لفعــل الوظيفــة المنطلــق مــن الابــاء، فاســتدامة فعــل الــرور 
واكــرام الاولاد وتربيتهــم يحقــق انعكاســا في احــداث تغيــر نمــط التربيــة بعيــدا عــن التخويــف والترهيب 

ويمكــن صــرورة اسرة تتكامــل فيهــا الادوار ويســود فيهــا الاحــرام والتوقــر.
ــدرون إلا  ــم لا ي ــم فإنَّ ــوا له ــيئاً فف ــم ش ــم وإذا وعدتموه ــان وارحموه ــوا الصبي ــول s : ))أحب   ويق
ــاء بالوعــد لانهــا ليســت  ــة مهمــة تكمــن في الوف ــوي وظيف أنكــم ترزقونهــم((97، إذ ينجــز الخطــاب النب
مجــرد وظيفــة عابــرة تحقــق المطلــوب في وقــت ومــكان محدديــن، بــل لانهــا قيمــة عليــا تــردم الفجــوة بــن 
الصــدق والكــذب وتخلــق النمــوذج القــدوة الممثــل للــذات المحتــذى بهــا، مــن أجــل ان يفــي ذلــك كلــه 
ــاة  الى ولادة عائلــة يتجــى فيهــا الســلوك الصحيــح وينتــج المقدمــات الاساســية للنــيء الفاعــل في الحي

بعيــدا عــن الهــوة الســحيقة بــن الآبــاء والابنــاء في القيــم والاخــاق.
 ولعــلَّ مــن الصــور الماثلــة في الوظائــف الكــرى للعائلــة تنظيــمَ الســلوك الجنــي بوصفــه ســمة بــارزة 
في النفــس الانســانية تختلــف في اندفاعهــا وقوتهــا بــن الطرفــن، وتحكمهــا ضوابــط رادعــة مــن الانفــات 
قــد تكــون دينيــة او اجتماعيــة او قانونيــة اســتنادا الى نــوع المجتمعــات وثقافتهــا، وبــا شــك انهــا وظيفــة 
عابــرة للزمــان والمــكان وحــدود الثقافــات نتيجــة فعلهــا الفطــري المتمركــز في النفــس الانســانية . مــن هنــا 
يلحــظ تأســيس النبــي s الى ضبــط ذلــك الســلوك وتحصينــه عــر النهــي المحســوس والاثــارة القيميــة 
عنــد ارتــكاب فعــل الانحــراف الجنــي، يقــول: s : )) لا تزنــوا فيذهب الله لذة نســائكم مــن أجوافكم، 
وعفّــوا تعــفّ نســاؤكم، إنّ بنــي فــان زنــوا فزنــت نســاؤهم ((98، فرمزيــة الزنــا ومــا فيهــا مــن انعكاســات 
لاحقــة تســتحوذ عــى الرجــل في عــدم الاســتئناس بالمتعــة الحقيقيــة وانعــكاس الاثــر عــى صاحبــه هــي 

انســاق صانعــة للقبــح بــدلا مــن الســكينة والجــال الروحيــن .
ــن  ــام بتمك ــه، والاهت ــي وضبط ــلوك الجن ــكام الس ــاء إح ــلوك الابن ــى س ــة ع ــف الرقاب ــن وظائ وم
ــارة، ســواء بالاختــاط أو النظــر أو  الوعــي في هــذا الجانــب مــن خــال إبعــاد كل متعلقــات تلــك الاث

95 الطبرسي، مكارم الاخلاق، 285.
96 الطبرسي، 288.
97 الطبرسي، 284.
98 الطبرسي، 238.
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الدخــول إلى أماكــن العلاقــة الزوجيــة بــن الوالديــن، لذلــك نجــد التركيــز والعنايــة في مرويــات النبــي 
s : في هــذا الموضــوع : يقــول s : ))فرّقــوا بــن أولادكــم في المضاجــع إذا بلغــوا ســبع ســنين99، 
وعِلّــة التفريــق بــن الابنــاء في تلــك المرحلــة العمريــة نابــع مــن فلســفة النمــو الحــي بالغريــزة ومــا يحدثــه 
مــن ضرر في الشــعور عنــد التــاس أو الملامســة الجســدية . وفي نــص آخــر يــرد التحذيــر الاكثــر وقعًــا في 
ــة،  ــا فيهــا مــن حميمي ــة وم ــة الزوجي ــاء في العلاق ــا يخــدش الحي ــة أو الســمع لم ــد الرؤي مــآلات الامــور عن
وضبــط ذلــك بالجــزاء المتوقــع للغــام أو الفتــاة عنــد تلــك المعاينة،يقــول الرســول الأكــرم s  : ))والــذي 
نفــي بيــده لــو أنّ رجــاً غــي امرأتــه وفي البيــت صبــيٌّ مســتيقظ يراهمــا ويســمع كلامهــا ونفســهما؛ مــا 
أفلــح أبــداً؛ إن كان غلامــاً كان زانيــاً، أو جاريــةً كانــت زانيــة((100، فتلــك الصــورة هــي وصــف تحذيــري 
لفــرز الفعــل الجنــي عــن كل آثــاره داخــل كيــان الاسرة، بالمشــاهدة أو الســمع او غــر ذلــك. لأنَّ فكــرة 
المعاينــة تتحــول إلى صــورة ذهنيــة يختزنهــا الابنــاء ولــن تتغــر بمــرور الوقــت حتــة تكــون هاجســا لتداعــي 

المشــهد في كل نمــط مشــرك بــن الرجــل والمــرأة.
ا  ــا، كــا يــروى : ))إن فتــى شــابًّ وفي تفكيــك خطــاب النبــي s في حــواره مــع شــاب يرغــب في الزن
ــه!  ــه م ــوا: م ــروه، وقال ــه فزج ــوم علي ــل الق ــا! فأقب ــذن لي بالزن ــول الله، ائ ــا رس ــال: ي ــيَّ s فق ــى النب أت
ــه لأمــك؟، قــال: لا والله، جعلنــي الله فــداءك،  ــا، قــال: فجلــس، قــال: أتحب ــه قريبً ــا من ــه، فدن فقــال: ادن
ــي الله  ــول الله، جعلن ــا رس ــال: لا والله ي ــك؟، ق ــه لابنت ــال: أفتحب ــم، ق ــه لأمهاته ــاس يحبون ــال: ولا الن ق
ــداءك،  ــي الله ف ــال: لا والله، جعلن ــك، ق ــه لأخت ــال: أفتحب ــم، ق ــه لبناته ــاس يحبون ــال: ولا الن ــداءك، ق ف
ــه لعمتــك؟، قــال: لا والله، جعلنــي الله فــداءك، قــال:  قــال: ولا النــاس يحبونــه لأخواتهــم، قــال: أفتحب
تهــم، قــال: أفتحبــه لخالتــك، قــال: لا والله، جعلنــي الله فــداءك، قــال: ولا النــاس  ولا النــاس يحبونــه لعمَّ
ــن فَرْجَــه، فلــم  يحبونــه لخالاتهــم، قــال: فوضــع يــده عليــه، وقــال: اللهــم اغفــر ذنبــه، وطهــر قلبــه، وحصِّ
يكــن بعــد - ذلــك الفتــى - يلتفــت إلى شيء (( 101، يتجــى نمــوذج الحــوار الاقناعــي، مــن خــال اقنــاع 
ــن  ــات لايمك ــة بارتباط ــه ذات علاق ــة لأنّ ــة مرفوض ــو ممارس ــا ه ــل الزن ــى فع ــان ع ــان الره ــب ب المخاط
ــق  ــالي إقصــاء هــذا التفكــر المنبث ــة(، وبالت ــا أو عمــة أو خال ــا أو بنت ــه )أمــا أو أخت ان يقبلهــا الفــرد لعائلت

99 الطبرسي،مكارم الاخلاق، 289.
100 العامري، وسائل الشيعة، ج133،20.

101 بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل، 275 .
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عــن ذهنيــة جســدية لا تــدرك آثــار هــذا الفعــل بلغــة هادئــة يكســب الفــرد خصــالا وصفــات تنخــرط في 
ــن العائــي الصحيــح .  التكوي

 قــال رســول الله s : )) ألا أُخبركــم بخــر نســائكم ؟ قالــوا بلى. قــال : إنَّ خير نســائكم الولود الودود 
الســتيرة العفيفــة، العزيــزة في أهلهــا، الذليلــة مــع بعلهــا، المتبّرجــة مــع زوجهــا الحصــان عــن غــره، التــي 
تســمع قولــه وتطيــع أمــره وإذا خــا بهــا بذلــت لــه مــا أراد منهــا ولم تتبــذّل لــه تبــذّل الرجــل ((102، وهــذا 
ــة أخــرى كاللطــف والســر والعفــة  ــر مــع متلازمــات قيمي جنــوحٌ إلى إشــاعة وظيفــة الانجــاب والتكاث
ــن  ــر م ــوع الادوار أكث ــة وتن ــائج العلاق ــا وش ــى فيه ــتمرة تتج ــاة مس ــة لحي ــية منظم ــد اساس ــي قواع وه
العلاقــة المنقطعــة الامتــداد في تناســل الذريــة، فالإنجــاب بوصفــه وظيفــة تســنده تلــك الافضليــة الخاصــة 
بالمــرأة الولــود وتعــزز فاعليتــه العــادات والتقاليــد والخطــاب المتجــذر القــار في بنيــة الثقافــة العربيــة بــأنَّ 
الانثــى العقيــم تعمــق الهــوة بــن الطرفــن فتغــدو غــر مرغوبــة أو مقبولــة في النظــام الاجتماعــي العــام.
))فــا عجــب أنْ ينبِّــه الاســام الى ضرورة مراعــاة انْ تكــون الزوجيــة منتجــة لــأولاد.. فذلــك الرجــاء 
عنــد الاختيــار وقبــل الاقــدام عــى الــزواج بعــد تنبيهــه إلى اهميــة مراعــاة التمســك بالديــن واخلاقــه بوجــه 
عــام زيــادة في تأكيــد هــذا الامــر وشــدة حــرص منــه عــى اهميــة نجابــة الاولاد وصــاح امورهــم (( 103 .

102 الطبرسي، مكارم الأخلاق، 200.
103 طه، نظام الاسرة في اليهودية والنصرانية والإسلام، 77.



47 بِنية العائلة في الخطاب النَّبوي

الخاتمة 
	1 لمَّــا كانــت الاسرة أســاس المجتمــع والنــواة الرئيســة في تشــكيل هويــة الافــراد، اســتحقت أنْ تكون .

. s المظهــر الابــرز في الخطــاب النبــوي، بنســق يخلــق دافعــا لإعــادة تشــكيل بنيتهــا وفق منظــوره
	2 ــليمة . ــورات س ــى تص ــة ع ــيس المبني ــات التأس ــة ومركزي ــة المشروع ــكيل العائل ــراءة تش ــادة ق اع

ــز في  ــن التماي ــوع م ــورة ن ــى الى بل ــح أف ــار الصحي ــات الاختي ــزواج ومنطلق ــروع ال ــل بم تتمث
ــرورة. ــاء والص ــات البن ــدة لمقوم ــة الفاق ــن العائل ــوذج م ــة النم ــن العائل تكوي

	3 اســتثمار اســس اختيــار الــزواج الصحيــح  في الممارســة الاقترانيــة تمثــل نمطــا دينيــا وثقافيــا .
ــه تحــول الى خاصيــة ترتفــع بتشــييد العائلــة الصحيحــة  واجتماعيــا وســلوكيا في المنظــور النبــوي لانَّ

ــاة ــة في الحي ــة الفاعل ــس القيمي ذات الاس
	4 النــزوع الى تأكيــد انــاط العلاقــة في العائلــة بصــور تبادليــة مشــركة بــن الــزوج والزوجــة او الابــاء .

والابنــاء وبالعكــس، هــو منحــى اخلاقــي لــه ايقاعــه في ديمومــة الترابــط والانتــاج والفاعليــة وفق 
المزايــا الطبيعيــة التــي ينبغــي ان تكــون عليهــا كل عائلــة نموذجية.

	5 كشــف البحــث عــن لغــة الخطــاب الفاعلــة واثرهــا في الســلوك العائــي عنــد النبــي s بوصفهــا .
ثقافــة عاليــة اختزنــت منظومــة ســلوكية مــن الــود والمحبــة المفضيتــن الى نــوع مــن التماســك المنتــج 
لمفاهيــم التــوازن الاسري في بيئــة لهــا خصوصيتهــا المعــرة عــن اثــر هــذا التواصــل في الاســتقرار 

والفاعلية.
	6 التحــول في الــدور الوظيفــي لأفــراد العائلــة لا يعنــي افــراز ســلطة احــد عــى الآخــر بقــدر مــا هــو .

ــات  ــه بس ــم  وتطبع ــط الحمي ــة والتراب ــزز آصرة الالف ــة تع ــة عالي ــة ذات قيم ــة اخلاقي ــان لثقاف بي
تحفيزيــة بــراس مــال رمــزي مــن الجــزاء المذخــور عنــد الحســاب .
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